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ضاحيةميرامار،فيكبيرفندقحدائقفيذلككان

تحديدهما.عنايةللمنجمينفأترك،والساعةاليومأما.هافانا

منذقاطعتناالبروجصورأنذلك:مشقةذلكفيوسيجدون

بلايلامسهادئابحرأإلاأرفم،ذاكرتيأجهدتاولقد.البداية

زلتولا.والنخيلالزهريالرندمنشرفةخواصراقتناع

منالأدنىالمستوىفيالتكدسةالصخوربينقرقرتهأسمع

لقلعةالشقراءالقديمةالأحجارتجاه،الجونطرفعندالسد،

ضجةيحدثااللأمباليالوجيالارتدادهذاإن.صغيرةاسبانية

بالوشركذلكالنخيلحفيفوليسعمر.لهاليسعمقية

ماأنهابدولا.وهادئةبسيطة-هناالحياةكانت.المناسب

الهند،جوزكأشجارمباليةلا.أبداهظوستيقى.كذلكتزال

الخضير.فيمقابضهامنالمغروزةالعملأققالريشيةالنافضتلك

المضببةالكابةتلكملأحفيينقعناالأنتيجزرقيطكان

بداقعنفسها،تلقاءمنوالسهورالأسابيعفيهاتذوبالتي

الحقبةتلكصورةعلىأيضأ،هى،موكدةغير؟السنة.الجمود

الحمرةبينتتذبذبوهيالارضيةالكرةفيهاتبدوماغالباالتي

ثم،سنواتبضعفيالذيمما.كشفوالكربالأملتأرجح.والسواد

أذهبلنوالتيمنهاأ-ءبناالتيالقارةتلكجديد،منغطى

ومصرعغيفاراتشيمصر!بين،شئتمإذا،لنقل.أبدابعدإليها

علىولكن،صوىالمسلاتأعلىأتخذإنني.اللنديسالفادور

لممكانكلفيموخراذاعااللذانالاسنمانفذانكمضض:

جميعبينبامكانهالعل.فصولاًوإعلأناترؤوسلنايكونا

تخريبذوبهاسوداءصنيرةبحجارةدربييعلمونالذىينالوتى

وأبالمرورتكتفىالتيالمجردةللعينمرئيةغيرفغدت،الزمن

تعبا.الأنطارأوفرلحظةيستوقفاأنبامكاضهمالعل،العبور

يعومحينخاصتاريخلامرييكونأناليسيرمنليس

منوالأصعب.الماءعلىكفلينة،الصادفاتاتتقاذفه،زمنهعلى

بعضالبصرقصيركانإذاسمالاقدر،لهيكودنأنذلك

4أالواقيتحفطفيضعفاتشكوذاكرتهوكانتالثيء،

الملقنلذلكالاستجابةإن.الأيامعبرالتبادلةالأحاديث

اوسيةوعينامرهفةأذناتقتصدالمسرحسقوففييهمسالذي

وأ،عليمقبلاتاريخيأرفلم،بأحكاممسدوداكنتولقد.قبةثل

راوولصديقيفكان،ذئبيةبخطوةعليقبلأ،بالأحرى،أنه

نأغيرمندربهيواصلأنقبلحياهالذيهوجانيإلىالقابع

كتفهوعلى،أمامهمستقيماالشمسيسقالتاريخهذاإن.يراني

لروتديمماوهو،سوداءرأسيةفيمشدودوشعره،اسفنجيةممسحة

أتيحهلالخصر.علىمعقودةأهدابذابالأزرقنحططاقميصا

هوأينإلىيعرفتاريغالأقلعلى)،هوذاللتفكنروقتلي

."؟ماض

أفيبحيثالضعفمنحضوريملاحظةإن.تعودتلقد

أمضيأنا!ل،الأولىللأدوارأخلقلم.إننيلاألاحظهنفسيأنا

وبلحظة،ثانيةبكينالشبيه،دوريإن.اتفقكيغاحياتيفي

شظاياتلقيفيينحصر،عديمهأوالنفعقليلوبنفع،غامضة

بعضفريدماأمريوشكحين.للآخرينتحدثالتيالقصمص

علىفينعطف،للحدثانحرافيحصل،التحققعلىالتدء

نأيمكن،وأغازلهألامسهماولفررو.بسوءيصيبنيولاجاري

نأكثيراحاولت.فدرمنببعض،إلييخيلكما!الحقلييكودط

تسقطغالبآ،بهرتنيالتيالصاعقةإدط.يحبنيلاولكنه،أحبه

جانب.إلىمرةكل

كثيرأوغدواحهاروحاتهاإوللمأنابلف!.ايميلاأغازللم

البنيةذاتالشقراءالمتحفظةالطويلةالفتاةتلك.الاهتهاممن

يجلجلبرقاتكنلمجبينها.علينجماتحعلتكنلمالألانية،



تحسنلاالتيتلكالروائيةالشخصياتشأنهوكما-الغيوم

منتنبعثشرارةتكنلم.السرحتدخلحينتمثيلهاإخفاء

نأ،ليليأنقبأدططويلأحاولتلقد.تتصادمالتيالأنظار

نصيحة:ليتحمللمالتيالبيضاءالطويلةالحيلةتلكأترصد

منبهدوءينبثقظلهيإذا،الظلتفقأأنمنبدلاولكن

طيفهاأرىإنني.سالبة،صغيرةلمساتذيناعمضعأعماق

.لقدالأول!شمسنا:مزبودةهالةعلى،فشيئأششا،جانبيا-رتمم

الأرضيةالكرةنصفمن،الشموسمنكثيرا،وأناهي،عرفنا

الدارات"جنوبالجنوب:أنواعجميععرفنا.الاخرنصفهاإلى

،المحتدمالشيليةالأوديةوجنوب،الدبقالثقيل،،،لاستوائية

الأنديةالسهولوجنوب،الربيعمطلعفيبالسكر،المشرب

الحامزالعليابافارياغاباتوجنوب،صوانمنكأنهالسنون

انشحذتكلما،الإنسانصعدكلمامزلقة!منلهاياالزبد.

الجنانمناخفيالبحر،مستوىوعلى.وتخففتالشمس

الزينا.فييعو!كأنهالمرءيسبح،السياحية

القمرمعمتفقةأيميلاتكنلمطالعها؟في"المشتري"كانهل

الشهور،ونهاياتالطمثحسابات،البيتيةالحسابالايمسكالذي

الالهةأرفع(،،كاشويا"شمس"أنتي)،مبايثرةتتبعكانتبل

علىدربهامنأولهوالذيرئيسهايسمىكانهكذا".الأنكا"

نفسههويسقطأنقبل،والصارمةالبسيطةالتآمرخفايا

قسمكان.لابازفي،أيلولمنمثلجصباحذات،بقذيفةمنطفئا

منبااقابلجردهاقدكادنالذيالخالدبالذكريربطهاولاء

الونث.نقيضهبهاالتقاليدتغطيالتيالليليةوالأبخرةالحجب

هذهيبتعثلا،القلبوصفماعلىنقيا،جالأإن

أثرهوالذيالمقلقالزبدذلك،الهيجانمنالمعطرهالضروب

غيرمنعديدةمراتالتقيناهذاأجلمن.للياهفيالحوريات

تكنلملأخها،وأنا،اللونعديملأني،هي:الآخرأحدنايرىأن

وأ،بابينبينتعوموهيقطترىتكنلموأغاسيمالا.رائحةلها

تجريكانت.الفندقبهوفيكالجميعتتسكعأوالمائدةعلىتتأخر

تلك،الشاردينتركيزبهايحيط،مابمقلاعمقذوفة،أنفكتحت

علىتجبركالتيواحد،وقتفيئبةوالغلالمستغرقةالهيئة

ليس.بمهماتوالمكلفينالعشاقإلاتخصلادامم!ماالاحترام

غربيوجهسريعايتخذهاالتيتلكالكبتتدابيرإلىتلجألأغا

للاستعجالطريقةهناكولكن،مجهولشخصاقترابعند

فيتذزلقكانتهالبرودةعلأماتجميعمنخيراالبسنماتاتحمي

عنيعجزعابرنحووعلى،مطاطةولامبالاةخشيبوجهالأروقة

لاالأمرأدطأو.جميلةكانتبأنهاالمناسبةاللحظةفيتذكيرك

اليسيرالثصيءذلكتملكف!:الجمالبهذال!يحاءكثيرايتطلب

يحددالذيالترعترأوالتقزحذلك،عنهالتعبيريمكنلاالذ،ب

لا.أعذارىليأنالواضحمن.جميلةامرأةتسميتهيمكنما

تحر!بية.علأقةولا،عشيقلهاكانأنهنعرفنكنلمأنناسيما

حةطدقائقبضعانتظارمنبدفلا،شفاففيميسحبحين

بضعةإلىاحتجتفقدأنا،أما.الهواءبمسالصفيحةتتلون

ومنملأمحها.علىالستقبلشريكةرموزفكلأستطيعأسابيع

غرفتها.منكثيراتخرجتكنلمأغاالصحيح

الطابقإلىخاصة،الفندقذلكإلىبانتظام!أترددكنت

غيرأوالمتخفينأوالعابرينللرفاق"الأمن"خصصهالذي

مقطعة:نخاريبذومرقدالنهارفي.حقيقيةخلية.النظاميين

وقد.العاركوخططبالمؤامراتالطنينفييأخذالليلفيولكنه

لأختصر.(،)،منظمتيأقول.منظمتيفيالرفاقأزورجئنا

أحد،كارلوسأنذلك.تعقيداأكثركالنالأمرأنوالواقع

البوليفى،الجانبفيحيايزال/لاالذيالوحيد،الحركةموسسي

اناوبمنتأوروبا،منيصلأنالفروضكانإخر.قدكان

في،هناكاللقاءعلىتواعدناقدوكنا،التشيليمنقادما

؟أخبارهبعضأخيراوصلتقدأكاشا.الطريقمنتصف

بأن،الاتصالاتمسوول،راووليكتفلم،اليومذلك

وحاولشيئا.بعدتلقىقديكنلمإنهمرتبكبصوتيجيبني

:الموضوعكماصرفي

ميمي؟تعرفهل-

"كليشيه"ولكنها،بنسونميميتدعىواحدةأعرف-

للترجمة.قابلةليستوهيأوانها،فالابلديمن

تهتمالتيتلكايميلا...عنأكلمكأنا!أبلهمنلكيا-

.بالاعلأم

منتنانيروسبعمستديرةقبعةتعتمرهنديةأنهاأتصور-

قطن.

قرني،اليومذلكمعاالتقيناهاالتيالشقراءبللا:-

المسبح.

طيفكالتعندئذ،خاطريعبرتالتيالوحيدةالذكرى

واحدةالاقتضاءوعند،شهادة!ملممرضةربماعللسباحةبطلة

المساعداتهيئةتملكتكنلم.النسافبالعسكريالجهازمن

بعدتكنلمأقدامناإنثم،،جيشا"بعدتكنولم،العسكريات

كال!فقدأمر،منيكنومهما،(.الأرضدعلىكثيرامستقرة

قدالتأخيربهذالهااكتشافيولكن،مناحدةواتكودنأنيبهجني

حقا.غمني

طرازمنليستأغاالحق.هذاأظنكنتما؟صحيح-

الدفة.وجهعلىهندي

(،"شوليتاسبلديفيليسهذا.تظنلا:-راوولقال

عيونذواتاارياتاهناكإنبلالبريد.بطاقةبحجمفقط

وقتمنذأحفادالهاتركتالألانيةالجاليةأنتنسلا.زرق

...تختلطلاوأنها،طويل

منذالمنظمة؟فيبها،يعتىمنوعائلتها؟هي؟أينمن-

مناضلة؟أممتعاطفةمتى؟

راوولرفعسأطرحها،كنتالتيالخمسينالاسئلةوأمام

السنماء:إلىدراعيه



أعرفكنتلووحتى،ينبغيمماأكثرتسألنيإنك-

نأهوأعرفهماكللك.أقولهاأنأستطيعفلأالأشياء،

عملهاءتجيدوأنها")،الإعلأمعلىدربهاقدكارلوس

إلىيتفرععندنا(،الاعلام"قسمكانوقد.جهازيعمل

الفرزأجلمن،وإذاعةصحافةأي،(،مفتوحإعلأم":قسمين

الموامراتلاكتشاف-الخممتسمعند"-تجسس"،والتحليل

براعة،تخاريميةخياطةعمل(،:الجموعجبهة،)نقيض.القادمة

ومقص.

صديقي:وأضاف

تتبعإنها.ممركزةبنيةأصبحقدذلكأنتعمأنت-

،،.الركزيةللجنة"مباشرة

أيامي.آخرحتى.يومكلعلميسيزداد-

التقطتأنكبدلاتساعدها.أدنتستطيع،ذلكبانتظار-

للوضعتحليلإعدادبسبيلأنهاوالحقيقةعالتشيليفيهامةأشياء

اتصالاأوثقيصبحونبذلكإنهم.للمناقشةأساساالرفاقيتخذع

بالبلد.

لاحولم3ض:-أوأناقلت

الطابقفيذلككان.انزعجتلوخطأعلىأكونكنتوقد

الجاني.الباب،نفسه

ء**

طاولتها.أمامالجلسةأرباعثلاثةوجلستالاريكةليقدمت

معدنية،ملفات،للبريدسلة،كاتبةالة:حقيقيسكرتيرةمكتب

مثاليا.ترتيبامرتبةكلهاالغرفة.مبريةأقلأم،مذكراتدفتر

شي:وصورتان،لثمعيلسلوببالأ،-منهالوشيليحةالجدارعلى

الأرجنتين.،التشيلي،بوليفيا:كثيرةبطاقات.،"وأنتيغيفارا

ومن.لبديةبألوانباليد،مرسومةكبير،قياسعلىمخططات

هذافيتغوروالسنماءوالبحرالجونكادقالسطيحة،أبواب

أقييجعلنيالانعكاسفكان:ينبغيمماأكثرالرسميالكتب

بعيدا.لأنظركما،بيديوجهي

رئيسةبثيابمني،جدآقريبة،الشمسفيليابتسمت

كتفيةذوقميصوفوقه،أزرقبنطال،مطاطمنحذاء:كثنافة

منببسمةالميليشا،أفراديرتديهاالتيتلكمن،الجيوبمنتفخ

بالقلق.إلاتوحيلا،،قةصادصريحة*،الجاهزةالبسنماتتلك

تملككنتربماوأنك،لتوكواصلأنكراوولأبلفني-

ء.ممةهلاًرسااً

طبيعتهايزعجالطي،الراد"هذا:ضيقيسبباكتشفت

عينيهازاويةفيلروتنمتبنسموحين.أصفهكيفأدلميولست

الثلاثين.تلاسىإنها:تغضنبعض

التشيلي.منلتويعائداًنا،بزينكما-

هنالثحالأمريجريوكيف-

بللسهيعالأمروليس.للانتخاباتيعدونإنهم،بينبين-

.والأصدقاعلألنديبللن!ببة

أتمنىإنني...الاقتراعصندوقيحققهاالتيالسعادة!هاه-

ألبسىمشكلتنا،لبسى،حالأيعلى3،هذا.المتعةمنكثيرالهم

كذلك؟

سقطتإذاالشيء.بعضمشكلتناذلك،معإنها،-

العركةإنهاثم،إليهستنتهونالذيماجيداارىفلا،التشيلي

...نفسها

صحيح؟؟لمعركةا-

هولاء،أنفسهميحبسبونمنولكن:يمولمنبلهجةقالتها

الطلمعيينأوساطفيليسالشعر؟اللمعيالصغارالتشيليين

فمها،في،كانتالغطرسةهذهولكن،التواضعفيززافرارو

يسثطيعونهقليلا،ماكانفإذا.يستطيعونبمايقومون-.إنهم

السوول؟هوفمن

بعدألست.رسميةبلهجةلحظةمنذكلعتنيلقد..أخبرني-

النظمة؟من

.الشيءبمضشاردإنني:أعذرنن.لسانزله-

كانتالشيءبعضمدعوكةقصاصاتمنرزمةأرتني

التاريغأعلاهافيمنهاكلتحملبيضأوراقعلىمشبوكة

بكميةوكالالا-وبرقيات،بنفسجيةكبيرةبحروفوالوضوع

ومناشير.كبيرة

عشرخسةمتاًخرةلابازصحفوالفينةالفينةبينأتلقى-

ولكنالتقاطها.الصعبفمنالاذاعاتأما.المتوسطفييومأ

.بللاجمالمهمشيعمنليس:صباحكل،لاتالوكلتلكسهناك

السميلث:الملفألصفحوأناجدأمتأدبةبلهجةقلت

حقا...ممتازعملإنه-

التشيلي؟نيكنتأين-

الثنمال.فيسيهالا..تقريبامكانكلفي-

طويل؟لوقت-

تقريبأ.لشهرين-

الرفلقآيترأهل-

ذلك.الوقتلييتحلم،لا-

مغتمة:سألتني.يستجوبكلنالحقيقةتقولأنيمكنلا

إذن؟فعلتماذاولكن-

قلاًفالماء:هنافضلأكولكنيبحرحمامات،صيد،سباحة-

.ةبرود

تبتسملمولكنهاعيناها،تغضنتتبتسم:لكيجهدابذلت

قلبها.من

السباحة؟شاطىءإلىأبدأتذهبينألا،وأنت-

نأعلي،الأسبوعيةنهلقبل.والزاحللهولديمجاللا-

ليهفقل،مساعدتيتريدتكنلمإذا.أطروحةالرفاقاًسلم

الأولى.المرةهذهتكونولن.وحديامريساًتدبر

المطلةفرضفيمعانعملانبالإمكانانبل.تغضيلا-

مفيدأ.ذلكوجدتإذا.تنجزيهأنينبغيالذي



التقدير!فيممكنخلافدونأحولأنقةاللبلمنرأيت

.الأولالطابقفيطعامناغرفة-المطعمإلىللهبوروفد.عوتها

مخصصة.قاعاتفيهلناوكانت

فاكهة؟عصيرأمماءكوب؟شطيرةتكنىهل-

."الغرفخدمة!لتنادييدهافيأصبحقدالتلفونكان

تفضلين.ما-

كنافيها،معدفيبماءمتبلأاليومىخبزنانمضغبقيناوهكذا

..هولابلزوسوكر،كوشابامبافيمشتركينأصدقاءنكتشف

لقمتهاابتلعتأنبعدحاجبيهاتقطبوهىوأستطردت

:الأخيرة

أليس،التحللمنالأخيرالدورفيالنظامإن؟وإذن-

هل.الممتازالوضعهذامثلأبدأقبلمننشهد!إننا؟كذلك

ذلك؟علىتقرني

يعوزلا،بوليفياوفي.،نعمقلبهئلوسليملكونلمنبالنسبة-

الوصائل.هذ.مثلالعسكرياليمين

إذا.ترىسوفأذرعنا؟سنشبكأنناتظنهل،ونحن-

...قبلمنكماستعودالديكتاتوريةكانت

مواجهة.الأشياءبرؤية،ميمييا،لنبدأ-

كما،الوضعريحعنمفصلطويلتقريرفيكلياانغمرت

يسبقلم.التفاصيللنتجاوز.الحدودعلىأتنشثقهاأناستطعت

الأشخاصيملكولا،العالمفيأحداهتهام!ثارتأنلبوليفيا

قابلجنرإليقوموألن.التفاصيلثبيضيعونهوقتاالرصينولن

بالرشاشوالفلاحينالمناجمعمالمنمئاتبضعبحصدللمبادلة

يمكنلاذلكإن،والأرضالسياءبينالهلالهذافوق،عاملكل

،الحياةمتوسطفإلط،كانماوأيا.إضافياتفصيلاإلايشكلأدط

كالطإذاالعملفماعاما.الأربعينيبلغلا،القصديرمناجمفي

المئةتبذيريفضلودطالرئةبتصودقالمصابونالمناجمعمال

فيصرفهاعلى،المطعمفي،الشهريراتبهمفرنكأ،والخمسين

أطيللنفإني،وإذن؟حالكلعلىالوجودةغير-الصيدليات

الأشخاصتعنيلاالتيالترهاتهذهعندهناالتوقف

أقامتقدكانت.الرصانةايميلاينقصيكنولم.الرصينين

اختارتقدهيبل.المثلج!الخشنالمذنبالنجمهذاعلىوطنها

معسكرفيتنعزلوانالرشاشاتابحاملي.الاهتامبالغتهتمأن

صيل.التفلمنتنفرأيضاهىكانتولكنها.الرشوشن

عناًحدثهاكنتفياالشىء،بعضمتعبةبلهجةقاطعتني

المعارضةمننحتلفةاوساطمعبهاقمتقدكنتالتيالاتصالات

فقالت:،النفىفي

الرفيق،أيها،تسمحالبورجوافييةداخلالتناقضاتإن-

ولا.الجموعمشكلاتتحللاولكنهاأكبر،النلورةمنبهامش

...بينهوالرئيسيقضالتنلأنتعماًنكبد

المطبق.جهلىبسببربما:أيضاهي.الفمفاغرإليهانظرت

إنها.بالامثالتمارسلاالسياسةولكن.جيدأذلكاًفهم

الاثنين.أو.حمافاتأوشهداءتصنع

التيهيالمنظمةأنأمالسلحآبالكفاحبعدتؤمنألا-

نظركآفي،المستوىعلىبعدليست

يجريمالترى.قليلاالنظمةتهبطأنالأفضلى.بالعكس-

الدنيا.الحياةهذهفي

بمامؤمنغيرأومومنلالرءكانإذامامعرفةهىالقضية-

به.يقوم!

؟الانيفعلالذيوما-

بمستوىيبقونلنأفقمنثمهليئس:بوريسياشيئاًتذكر

...الأرض

التي"الثورة،كاشا.المستوينيأكنلمالذيمماأنابالتاًكيد،

راًسبينمامكانفيمنبثقةالبعيد،فيجانبيتهاترصمكانت

هطمابقدرالجغرافياعلماعمنمجهولةوالأنتركتيك،هورن

جبلبشلقوليةالشبيهةشافوليتهابكلعلىتتفوق،باهرة

.جليدي

العارية،الغرفةعلى،للانصرافتمهيدادائريةأخيرةنظرة

الفتاةهذهعلى.الجداريةوالخرائطالملفاتوعلى.المضيئة

صدغاهاأيضا.هيوالعاريةالضيئةالحد،هذاإلىالمحتشمة

منالقدرهذاكان.الستقيمةنظرتها،المستقيمأنفها،المستقيمان

كانتلقد.الائليفضلالمونثإنيقال.يحيرنيالاستقامة

تختدأنغيرمن،مكشوفبوجه،القرعةقوةبكلتطرقايميلا

.الغشاشأناكن!أنيلوكما.تهزمأوتهاجمأوعليهايحمأن

تسحرني.كاشاللتفسيرقابلةغيرلطافةاللطيفةالصراحةوتلك

ماعبثأ،اللامجديةوالمقاسمالستقيمةابخاداتذو،الغلقعالمها

علييشقكانفقد،العالمهذامنيكنلمإنهلنفسيأقولكنت

.أغادرهان

..صوتلمسجلمزرنخةملاسىعلى،منزعجة،توقعكلنت

القاعةوأصبحت،حلقىنغمالراعشالهواعفيفجاًةوارتفع

بالتنهداتيمتزجفيهالانتصاركاد!ضوئياتدرجأكلها

يصعدوأسودأرجوانيصوتكان.بالجوفيلمالسنماوي،والغصات

مأتذكيراأكان-وفواصلفيولونسيلأتااخرويةمنويهب!

تحذيرا؟

برازيليراس.الباخيناس،لوبوسفيلا--

الموسيقىحهذهتحبينهل-

طيبا.أثرأعنديتترك،ولكنهاالخوفبعضفيتبععاغاا-

هذهأضعواطير.....السهولةمفرطشيعكليصبححين

...الأرضإلىفأعود....الوسيقى

تفكير:غيرمن،خافتبصولاأضفت

.سيان،تحتهاأوالارضإلى-

في.رعشةالمجهولةهذ.بعثتوقد،إليينظراخركائنكان

بعيد،حدإل!الشفافتين،المحضرتينالزرقاوينعينيهاوراءكان

لم-الآخرخلفخفىبوبو-وأسودانكنماشيضيقمقاًثر

النهاريتين.عينيها،العلنيتينعينيهاإلىإلاوصوللييكن

،كانماأيا؟الليلفيإلاتنفتحانلاالأخريانالعينانأكانت



إليه.الدخولطمحظورخاصملكفذلك

بالفرارفلذت،الحظرفكأحاولوأناككلرةحينعلىاخذت

منسحبا.

***

بغيرذلكتم؟والانزعاجالضيقعلىقضيناتراناكيف

حرفيا،نفسها،تلقاعمنانشقتلقد.فاًسضرباتولاشظايا

شمسبيندائرةتمضيكانتاالتيالأيامتلك.الأياممرعلى

الرومفيهانحنسيكناالتيالمشرقةواللياليالكئيبةالصباحات

الكابةتلكفي،إخلفإلىعامألفمذزلقيننفسيناتاركين

منقليلالسجلة.أشرطتناإلبهلتحملناكانتالتيالهندية

أحدقصبةمنغالباالمقدوداالنديالناي،-الكينا"

الأوتارذيالاندولينوذلكطير،مصفارومناللامات-،

"الرحلأتهذهيكفي،،الشارانغود،أرمديلترسعلىالمنقورة

ثقيل،القلبمكتئبمنهاالرءيعودالتي!الأند"فوق

ينطلق،مناخركانتولكنهاقليلاتث!ربايميلأكانتهالساقين

كادطبلبلدهليكنلمبلدموسيقىمعاللقىهذهانعشتهاوقد

فيهناك،الثلجيفصرهلاحلامها،مستودطعذلك:منأكثر

عثصر،خسةزهاءكنا.الدناءاتفوقطثابتاكوكبا،الأعالي

لم.الشتركةالناربينناتنعشالمظلمةالاحتفالاتهذهوكلنت

جالسوننحنف!،كانتالوحدةاًلوانولكن،معسكرنارتكن

فيكما،وألفةتساوقفيتذوب،فارغةزجاجةحولالبلاظعلى

فيالرتجفودطالمقاومةرجاليقعيحيثالجبليةالعسكراتتفك

ولا،والوزالأرزمنمركزرديعبحسلأمليئةقدليحولالظلأم

يتد،أدغيستطعفردكلدامملوالتعبالغذاعذلكبعديهم

شتهعابعدما،يميلاااًدقأدركتوقد.عةللجمالقبليةا"النيحنب،

الحياةمنالبدائلهذهإلىماديةحاجةالاكانم!بلدها،ني

الغوارحربمنأي،والبردالوحدةمنقادمةنتكل.الشتركة

أحدهمالمقاتلينتفصلعسكريلباسبلأحربوهيالدينية

مواجهةفيتضعهمماوغالبا-الأمنيقتضيكماالاخر-عن

إل!الستعلرالاسمإنالعدو.هوأجهةفىمنهمأكثرأنفسهم

وفصل،عمليةأصغربعدللمسلحينالخاطفوالحلالأبد،

يخردوراشاوالأفرادوالمنلزلالعرباتودوران،الوحدات

وحيهوذويهأهلهمعفردكلعلىالمفروضةوالمقاطعة،منقطع

ايميلاتكنولم.الجفافويجلبالعقليضيعذلككل،وأصدقائه

خشونةإلا،قصيرةبعدكانتالتيالنضاليةحياتهامنعرفتقد

جمعويحاصره،العيونجميعتترصده،الرءفيهايتيهالتيالدن

قدالرفاقبعضكانوما.لهوجهلاالذيمماالهادرالأرصفة

كنت.تعجرفاأقلعينيفييجعلهلكانماضيهلغنبهليهمسوا

فيمتوحدناسكالدفيالمقاتلإن.المتباعدةهيمنها،اقترب

بثراسةنفسهفيهايحجزصحراعحياتهمنيجعلوهوالعصر،

الحبشقوهذاخصاصاهجداركلفييرىأنمنبدلاأنهحتى

ذلك،المقاومةكرجل،يوميفق.ترافيكهنوتهيمارسلاالطوعي

واعيا،تقشفاإلايكونأنلايمانهيمكنولا،القانونيالراهب

قنا،روافيايميلا،بابكان.زملاءولاشهودبلأ،مستديمةإماتة

صمتاهالأبوابجميعأشد

له:أقولكنت،براوولانفردكنتحين

إ.جداسوقيةليست،صديقتك-

يفرضالذيهوالعملإن.عزيزييا،خطأهاهذاليس-

ذلك.عليها

العمل؟وخارج-

حظه.يجربشخصكلإنشاًنها.هذا-

أحد؟معهيأليست-

بنقسك!ذلكمنتحقق.أدريلا-

أسثدبسماتها،خلففظة،منجىفيكانت:سخيفةفكرة

لا،صواحدةخفقةأهدابهاتخفقلا.منهاتمكنأنمنملأسة

شفافة.،غائرةأبدا.الجفنينعلىكحلولاوجنتيهاعلىأحمر

ذكوربينفظتصرفكأنهشاذايتبدىالتحف!هذاكانولقد

ولكنه،التعجرفةوالأصواتالمنتفخةالصدورذويالفريق

تردكانت.الناوراتأدقويثبظالغوانيعنانمفتشينيبعدكان

حداتضعطبعيتهاوكانت،الخشنة-كلماتناعلطبالثلسريعا

كما،يكفيهاوكان!الحاجةعندتتباذأأنبوسعهاكادن.للمجودغ

حميمعلقاءفيكهربائيأثرأدنىلتقطعحنوبسمةمجرد،إلييخيل

أقلطبيعةولا،إغراءمنهاأقلامرأةتصوربالامكانيكنلم

البارد.الماءفيمهلعلىضرباتهيطبخالقدرإن.احتداما

أكثركبريائهامنتشكوأن،حالأية،علىلكبريائييكنلم

تقريرها،منمصورةنسخةيديفيوقعتوحين.ينبغيمما

تمئلىكانت!حينهافياحتقرتالتي،ملأحظاتيمعظمأنرأيت

وضعتالصغيرةالسرة؟هذه.النسخةمنجيدمكادغفي

يونمكلآترددأصبحتأنفكانجانبا،الذكوريةالكبرياء

شعورغيرعلى-السارةإلىالثرثرةمنوانتقلناغرفتها.على

منا.

هذهقلبناأننلبثولم،يصغينوالنساء،يتحدثونالرجال

يكنلم؟الصمتإلىوأنا،البوحإلمابحاجةأكانت.الأدوار

يبقىكاندبقا.كانفقد:أفضلهذاالحاضر.ذكرمسموحا

جيم!وقد.السنقبليةوانطلاقاتنا،الأصولملزمةالأسالصي:

كلماأوغلعندهتتوقفوكانت،تتحدثوهيماضيهاإليها

هذا:خجلغيرمنولكن،لذةبلاعنهتتحدثكانخا.القدمفي

وأكتشف.نفسيأناأصنعأنمنأتمكنأنقبل،منيصنعوهما

منبالقربكارنثيا،منوإنماحقأ،ألمانيةتكنلمأغابفرح

ذاتلهاقلتوقد.أوروباقلبفي-لجنوييالالألبفي،فريشابخ

النمسا"فيالمرءيولدأنخبيثاليس،االأمرأهميةلاظهريوم

فيأنتولدتلقد.علاجهيمكنلاماهنالق"ليس:فأجابتني

لاماتتوأمها؟.هيوليست،أباهاكانالنمساوي".فرنسا

علىجيدافمزروعهو،وأما.بقليلولادتهابعدأيهأ،تدري

الحدودعنبعيدغير،المفازةقلبفيضائعةمزرعةفي،ساقيه



حاملأالحربط،بعدبوليفياإلىوصلقدكان.البرازيلية

الضجرألوالطبعضيعاني"كانقلت.لامعةخدمةمداليات

لا،)تمصححةوقالتفغضب!ت،(يبددها؟أنفأرادوالضيق

مبالثرةنأتولم،كالجميعالحربفيشارلثلقدجيدا:إفهمني

كانواهكذاتريد،1"ماذا:ثانيةصححتثم"،"الهزيمةبعد

ولكنها.تخترهالمالتيتلكعائلتها:تقصدء"العائلةفييقولون

مرشد:المهنجميعامتهنقدكانالمغامر.أباهاتعبدكانت

قبل،ضابط،سينهائيرجل،مستكشف،التزلجفيبطل،جبلي

حينعثصرةالسادسةفيهيوكانت.الرائدمهنةعنديتوقفأن

إلى.والبرازيلبوليفياتخومعنداستكشافمهمةفياصطحبها

الثقوبة،والناموسياتالجذعيالا)1(منفيهتعباالذىاليوم

بين"،،البنيمنضائعةمنطقةفيالحجرمنبيتافبنيا

أحديكنلمزراعيةمستعمرةبأنهاتوصف،والماموريهالغوابوريه

الخاطر،)أخذالنحوهذاوعلىدخولها.فييخاطرالعمرينمن

،أخرىإلىغابةمن.ابنتهمعالخنازرر،لروبي(،شيءبكل

المعتزشاتبينطويلةويفاعةالتنوب،أشجاربينطفولةاجمالا.

.بوقلقاوا

صبيةفتصبحتعود،الوراءإلىبالسنواتترتدوهي،كانت

فيتكتشفكانتأغالوكماشعرها.لهاأشدانأوشكعفريتة

فيهاشيءكلكانالتيالطفولةتلكمذاقمعيواحدوقت

كعكمنقلوب.بالقرفةالحلوى،،،الريدلنغ"مذاق."عليغريبا

السنماوي،والأزرقالورديالسكرمنبزهورمزينةالأبازلر

قطع،الكمونمعالبرميلفيخريفالروضعكانبقليملفوف

ليصنعضخمةحجرةتحتالشتاءطوالتنقعوشمرةكبيرةملحم

الكرياتتلك(،،الكنوديل)،مذاق،السنةشكروت)2(منها

وتلك.المحمصالخبزبمحسوقطالرشوشةوالشحمالحنطةمنالدائمة

القاصيررائحةهيالتيالحامزوالكرزالصمغمنالرائحة

-"السكلوس)،بأنهتصفهالتيالكبيرالعائليالمنزل.النمساوية

بسقفه،(-"القصرسرإلىترتفعالنمسا،فيالصيد،لقاءات

التيالروسةوقبته،اًلزواياالمنحرفالأسودالقرميدمنالكبير

،المفرنغالخشبمنمدخلهودرج،الغداءجرسفيهايزدطكادن

كنا،هناكمن.وحمرسودبزخارفالمصبوغةوشرفاتهوأعمدته

لننصبالزلاجةفيتأخذنيوكانت،الحقولمفتاحنتناول

فيوحملذبحقدأحدها)وكانوالثعالبللمراميطالأفخاخ

(.بالرضاعةنفسهاهيتربيهكانتالذيالشادنليلأالتنلج

متنكرة،الثلوجفيتمضيوكانت،الكرنفالإلىتاًخذفيكانت

لتجمع،الواديأولادجميعمع،بيتإلىبيتمن،الحمامةبزي

تعرفلادامتماالصفروالشلناتابالمشمشالفطائرسلتهافي

الاًدبةتلك،الجبليةالجنازةتلكإلىتأخذفيأوقناعها.تحت

حيث،الت!وقىمنزلفي،أيامثلاثةلدةالجثمانحولالفاخرة

العرباتتبدأأدطقبل،الخنزيرشحمويأكلالشنبصالرءيثصرب

تجلسحيث،الكنيسةخلفالقبرةتبلغحتىالبطيءتطوافها

التيالختلطةالجوقةأماآخر.فيوالرجال،جانبفيالنساع

جذعأعلى،الحلوىصاريحولفتبتهج،الكنيسةأمامتلتقي

الزادفيلروضعثم،أيارمنأحداوللزرعالذيالبلدفيعمود

لحممنتاجهأجلمنلا.أيلولمنأحدأول،الحصادبعد

اللعبةبيتوتكسر،ا"لأعواموتمر.أجزاءلتقطيعهبل،الخ!نزير

علىالغدارة،الفجرمطلععندتخرجذيهيوهاكانتها،التي

برغم،-خفيةوتنسل/.القديمالجنديابيهاجانبإلىكتفها،

للطرائدنفسهالاحترامتكن.الصيادينأخويةفي،وجنسهاسنها

الغابةفيتمشيأنوتتعلم.الدقةالشديدةالترصدولطقوس

وفي-،والمساربلخارفلمتاهةفيدربهاعلىتعثروألن،صامتة

عثصرأثنيعلىأشهرستةطوالتغطيها،التيالنحدراتتلك

الذيالصوفيالزبدذلك،اللونالثنائيةتلكالحملجزة،شهرا

تباغتوأنالتنوب.بدكنةالرقيقةالأرزيةخضرةفيهتمتزج

في،الأولىالفجرلاشعاعاتعندالأحمر،الأسودالخلنجديك

اليحاميرتميزوأن.للموتهادلأ،أرزيتهعلىجاثما،الربيعمطلع

الخاصاسمه،الزرعةفيمنها،لكلكانالتيالأيائلمن

الثلجفيخلأئفهاعلىيعثرالتيالسنويةوقرونهونقائضهوقصته

عددمنوقيمتهالأيلعمرتتعرفوأن.الجدرانعلىفتعلق

ومنالأحمرار،المتراوحةالعروقلونومن،قرنيهفيالشعب

وأن.طرةالا2فياللاليءعددومن،الأصابعفيالعلجبياض

إذا،-الكتفحوسثبمنتشدهاوأن،واللحبالجفيفتغذيها

تفرغهاوأن،تولهاأوتجرحهاأنخسية،بذلكالسنلهاسمحت

لهاقدمالذيالصباحذللهحتى..للأنحلالتجنبا،بالخنجرسريعا

لم،اليومذلكومنذ:عثصرةالخامسةفيمسنأيلأضراسأبوها

بلا-وحدها،تنطلقأن-باستطاعتهاوأصبح،تخافهمالهايبق

صيد.حارسولاوصي

وحداثتها،طفولتهادربأخرىمرةمعيترسمكانخا

وهيثانيهتعيشهكانتمابنضارةمنيتفاجواأكثرتبدوولكنها

ليليس.الأولىالرةإغا":عتاببلهجةليتقولكانت.تروي

علييتغيرلموربما.أبيقاطعتلقدماضيا.أريدولاماض

إلىرحلتهمعنشذرأتاعلىإلامنهاأحصلولم،(.شيء

فاشلازواجاعاشت3!اأأحزرأد!فقطليتركتولكنها.أميركا

أثناء،لابازفيعليهتعرفتقدكانتألنانيمناجممهندسمع

ذهبوقد"،كومباني"كونيكوتلصالحيعملكادن.العطلة

وأ،للنحاسمنجمفي،التشيليفييقيهانالشابانالزوجان

والألانية:الأميركيةللملاكاتالخصصةالأحياعفيبالأحرى

ولقد.للأطفالخاصةمدارس،مسبحمضربا،كرة،غولف

المدنيةالحياةعامأ-والعثصريئالاربعةذاتالتوحشةاكتشفت

صراع،الالجدار،البثعرةلونبسببالتمييز:واحدةدفعة

كانوأنهالمواليد.فوارق،الاخرينخضوع،العملأرباب

شديدضيقفيقعواحيوادبنطرةتواجهأنوأهونعليهاأسهل

وكان.ابصلرهمخفضواوفدأمامهايذلونبشراترىأنمن

فييقذفأد!،البوليفيةالأسواقفي،يحببدأقدالشاب0زوجها

وهمالهنودبرؤيةلينعم،الجموعوسط،نقديةقطعاالهواء



التراب.فيلالتقاطهاالسابقيكونمنمتنازعينأرضايرتمون

وقديتضاربونهمكانوابيما،الصورويلتقطيضحكهوكان

فكانت،هىأما.بالعرقوجوههموسالتأسنانهمعلىشدوا

حسابعلىالرديئةاللحظاتهذهواضعةعينيها،تصرف

إعطاء"،التانيانت"منجمفي،أرادتوقد.ومباذلهاالسياحة

أصيبزوجهالكن.للوقتتزجية،الناجمعماللأولاددروس

غولفلاعبةحصرايريدهاكان.ذلكمنفمنعهابغثيان

وتنورة،واطفجمنبحذاث!نكتفها،علىالعصا،متخلعة

برشاقةتستدير"،وهيالتويدمن"وقبعةوصدرة،اسكتلندية

،فترةوبعد.حقاتاسبهاكانتوالصورة."البيض"عشبعلى

فرأتهبها،شعرت3أزمة"حبسةبعد،الكتبفيإليهذهبت

وهو،خارجلويطرده،مسناشيليامنجمملعلقواهبكليصفع

جاريعلى.الخامسةللمرةعملامنهيطلبأتى+أعرجهندي

التصرفينبغيكيفليريهاأو،بالقوةأمامهاليتظاهر،عادته

ولكنهانفسها.علىالسؤالتطرح!إنها"؟البشرهولاء)،مع

ذلكبعدوتركتهراًسهاتخفضادنورفضت،بالخجلأحست

فييتفرعاندرباناكان.مطبقصمتذلك،وبعد.بيومين

يلتقيا.أنيفترضكانالتينفسهااللحظة

كلهحهذامنلهاباقياكانماذا

عينيك.وأغمضانتظر،إذن؟تعرفأنحقاأتريد-

ايميلاأخرجت.عينيوفتحتيدار،ومفتاح،يذزلقدرج

ذارائعاحزامأمقلوببجلدمغلفصغيرخشيصندوقمن

وهنالق.هنامعلقةعاجيةبجواهرمرصعا،فضةمنحلقات

اللتانالأيلسناهناأنظر:ولكننسيتها،لقدالنمسا،-

مرموط،براثنهناك.عشرةالخامسةبلغتيومإليأبياًهداهل

ولكنالجواهر،ألبسلاإنني..بريختريرنابجانبوإلى

يتركني.لم،الساعةحتىإنه،.طلسعيهوهذا

تتخذالتيالذكرياتهذهمنأنا،،ليباقيأكانوماذا

كنا.جديدبتواطؤأصثبهماشيء.ثقتها،ربمااعتراقات؟شكل

شبابيمدنوكانخا،متاًخرةسنفيمجتثين،أوروبيينكلانا

تشابها،أشدكنا.الكرنثينةغاباصها(الغرابةصعيدعلى،تساوي

دفعةنتجاذبأنمن،الآخرمناًحدنايتألمأنمن،مانحيعلى

كناولكننا.جسديأقصد:،للمعالجةقابلغيربشكلواحدة

يوليأدغ؟الانبعداًحدنا،يستطيعأنمنتشابهااًشدكذلك

كان؟صنويوجدتقدكنتأتراني.تحذيربلاظهرهالاخر

دوني،مغلقالطفولةعالمإن:نقيضدبكذلكأقولأنبامكاني

كانت.الماضيعنبكلمةانبسأكنولمالأكمد،الطبيعةعالم

الجوهر.المزيفةصورتهاإلااكنلمالنغالأصليةالنسخةميأمل

وأن،بالنفسالاضطلاعملكةينقصنى:كانمالكلالمتجسد

لتحوملاتهيخضعواًلاوالاتفاقالمصادفةعلىنفسهنساد!الايفرض

مااستحقتقدالجديدةصديقتيأنالبدييقنإع.الذاتية

الطريقةتلكهنامنعحقاأرادتهقدتكنلمإنالا؟يحدثكان

،تتبدللاهويةوالأضواءالبلدانعبرتحملباًنلماكانتالنغ

منشكلأيجديد،عطرأي،جديدةلغةأيةألنحينفي

علىرأساعقليويقلبقلييوجعكادنذلككل،الشمسأشكال!

عقب.

"**

قدايميلاكانت،لخبديدهجهديكلبذلتلبسبسبب

الختارين،عدادفيتصنفنيوكانتقائدأ.البدءمنذظنتني

يفلتوالنالعظمةمفرروشيئانفوسهمفييحملونالذ!ينأولئك

المكتبفيلتبقىمجعولةهينف!هاترىكانتبيأ،خطرهمن

ترىكانتأخهاعلىأدللوأن.القدرمدعويالائدةعلىوتخدم

علىوعلامةقبليمنرديئامزاحابداماهذا،بالمقلوبشيئاكل

لم،!ولكنهامتواضعةبطبيعتهاكانتالبثصرلقدرةيفوقماتواضع

،مختارون.هممنرأيهافيثمةكان.الزاحتحتملتكن

محاولةوكانت،ذلكتجاهحيلةاليدنييكنولم.والآخرودغ

حشمةأشدكانتأغاأم.التدنبسىقبيلمنهيالعكسإثبات

فييضعهاأنيمكنكلنملكلإنحقيقتها؟تقبلأنمن

ويحزنها.يقلقهاالضوءمجال

.لهاقرأتغرفتها،شرفةعلىونحن،مساءذاتأنيأذكر

أقولأنلياسمحوا!العروفةغيفاراتشيعبارةعالبصوت

الثوريإدطمضحكأ،أبدوبأناخاطركنتولوحتى،لم

البدهمة،هذهكانتوقد".عظيمةحببمشاعرمقودالحقيقي

وتابعت.التطبيقعلىصعوبتهاالتفسيرعلىصعبةوضعنا،في

عنديضرنييكنلمالكلامفيتفخيم)وبعضصوتيأرفعوأنا

(.الغاربةال!ثمسر

منبل،ديناميتمنليست،تعلمينلو،الثورةإن-

.والمهرجانالعيدهىبل،الأساةهىليست.معماريةهندسة

ساديين،المرءيواجهحين،الأسفمع.الشيتعليمهوهذا

ليبقى.-يحذفهمأنفيجب

الكابة:منبشيعقالت

الآوانانلقد...العسكريةالاستخباراترئيس،نعم-

الرجل.هذا،جلدهلسلخ

منبدافع،"أناياتصفيةيجب،ميميياإذلا،ترين-

نأأنتتستطيعينهلذلكحيفهمأنيستطيعمنصا.

لرجالأولقضاةذلكتث!رحينوأنتنفسكاتتصورينتفهميه؟

إنهم.عليهتطلقيأنيومأاستطعتأنكافترضي؟شرطة

...ياًخذونك

...ياًخذونيك-

يحق.التمثيلسبيلعلى.ميمييا،ذلكافترضيولكن-

الكتب،الشهد:تتخيلينإنكقليلأ.يتسلىأنللمرع

....تجاهكالثصرطةرجال،الاستجواب

هذامناستجوابثمةيكونفلنحية،اًخذونيإذا-

الجبةرأسيوعلى،عارية:الحيلاًدقاتعرفأنت،النوع

ال!المعدنية)العارضةمالباريل"إلىالفوروعلى،غوليةالكل



الكهربائيالمجرىلتمرير،الساقينمتباعد،السجينعليهايعلق

المباشرالصعقنعنيفولتأ022ارلأن،فولت..3حتى

نأيعرفونالذينالرهفينمنهم،(أنايا،،لوأمثل،بالكهرباع

ذلكوبعد(وقتهمملءاخذىلنبهدوء،ويقتلوايعيشوا

بإبرةالحلقفيالأطباعيحقننيثم.ذلكقبلأو،يغتصبونني

يصنعونهمابييصنعونثم.تدريجياتخنقالتيتلل!الكورار)1(-

طوطمهمهو"أنايا*لأن.بقليل-لكفيمنوأكنر.بالجميع

غلليا.ثمنهندفعيجعلونناإغم.المتنقل

أوروبافي.كانحيكا،أوروبافيذلكيكونأنافترضي-

هناكإنبل.تحقيقوقضاةآصومحلمحامينمع،ممدنةيثرطة

السياسيين.للسجناءحاصلتشريعا

حتى.منيتسخروأنت،حقيقةيكونأنبنأجلهذا-

الذيننوعمنليس"*أنايافإد!صحيحا،تقولهماكالنولو

أوروبا.فييتسكعون

،الأصواتاقلدإنني،أنظريذلك!افترضيولكن-

هيئتكإنالسيد؟هذافتلت*لماذا:التحقيققاضي.أمثل

منبدافعقتلته)،:أنت"!مفهومغير،آنسةيا،فالأمر،لطيفة

نأانسة،يا،تريندألاهو:؟القاضيسيدييا،الحب

الرعإن،،أنت:(،أقل؟بنفقاتالإنسانيحبأنبالإمكادط

كماأفعلأنأحاولحين.القاضيسيدييا،يستطيعمايفعل

الاستشهادوعنا،(،.أبدابصنيعىيصرفلا،الجميعيفعل

عظيما.يكونوالتاًثير.الشيبعبارة

ولكنها،شيعكلإلىأصغتقدايميلاكانخا.كاملخفاقإ

أحديستطيعأنأخجلهاأحمر.كلهوجههاكانبل:تبتسملم

وأجلوازإعدامخطورةمثلفيبشيءوالاستهزاءالسخرية

غرامي.عناق

مزاحي؟تحبينلالاذاأتعرفين،ميمي-

-.الجديةالأمورمعيمزحلاالمرءلأن-

جدية،الأمورأنفبسبب.بالضبطهناتخطئينأنخا-

استحقاق.ولاجدارةهناكيكنلموإلامعها.الزاحفيجب

أقدر.كنتممااًكثرلمغفلإنك-

أدغعلىالمواربةأفضلكنتولكني.صائبأتفكيرهاكان

بعد،صنعتإنماالجديةالأمورأنوهى:فجأةالحقيقةلهاأقول

وكانت،والأبعادالنسبتعبدكانت.بالمزاح،الأوانفوات

عصاباتناحرببالتفصيللهاأرويكنتحينكافراًتعتبرني

النطراتبسخاعفيها،ترىانتريدتكنلمالقالسابقة

كان،الإنسانمستوىوعلى.مقاسكةعمالقيماحركةإلا،التعالية

الصفيرةالحياةأشياءترىايميلاكانت.التفصيلمنبدلا

منبدافع،مكبرةالكبيرةالأشياءترىتظلوكانت،مصغرة

اًنأناعلييترتبفكادط،للمواضعاتاحتراممنأوسذاجة

اًلواناوالهزليةبللامباراتمثلأ،،بتذكيرهاالواقعإلىاردها

رواهاقدكانوالقالحياةقيدعلىبالبقاءلهاتد!نالةغاللبس

افخاذهم.علىيربتونوهمرفاقهالي

المصارفأحدعلىالأولالرفاقاهجومتذكريولكن-

وأنهملابازفيالجميلالبيتذلكفي/بعدتزالينلاكنتحين

تلكتكنألم.بيتكفيالغنيمةإخفاعمنكطلبواقدكانوا

المحشوةالحقيبةبعداليمنىيدكوفي،تدخلينكدتوما؟مزحة

حق،الرشيشاتوفيهالغولفكيسالبسرىوفي،النقودبقطع

لقد،آنسةيا،اعذرفي"":ليقولاللونممتقعالبابجاركطرق

حالةوأن،الوسطفيمسلحهجومحدثأنهالراديوفيسمعت

هذ.،مكانكلفيبالتفتيشوسيقومونفرضهاسيعادالحصار

وهذهالصحفهذهمنيتاًخذيأنتستطيعينألا.الليلة

تخافيألنلكليس،أنت..هفقطالليلةلهذه...الكراريس

منمجموعةووجدواعنديرحالهمحطواإذاأما.شيئا.ه

تطمئنينأخذتأنوكان،(..تفهمينفأنت..العارضةصحف

بكلولكن"بيتهإل!اصطحبتهثمأسنانهتصطكاتياالرجل

..الرحيمادلهبيتهنا،فهنا..عليتعتمدأنتستطيع...تأكيد

."...امينمكالطفيأنت

أكثرأو،عنيلهاأرويهماهذامنأجملعنديوكان

معجزاتناوكانتدائما.ذلكمننفسيأحرمأكنولم.مزاحأ

ابنهائي:الندمحتىقليلا،أساريرهاتبسطالغريبةالقديمة

نكنلم.حسابنافيجادةالأمورتكنلمنحنولكن،أجل-

...أنتمأما.ماهجماعة..ونساعرجالاإلا

..المزيتةالطويلةوشواربناالعريضةوقبعاتنابكناناتنا-

كفرصانأما.المنظررديئيالاروق!علىنكنلمأنناصحيح

...هوليوودمنيرونكل،مهرةمكسيكمين

المتكلفةوهي،وكانتتمزقها،وقهقهاتيوقاحتيكانت

أمامتحملق(الأخرىبسببحدة)الواالبصروالقصيرةالاحترام

التى،ماحدإلىالأسطور؟ية،الضخمةالتهائيلمنالصفوفهذه

،فكرةأنفسهمليعطواطرقهمطولعلىينصبوغاالبثصركان

علىينبنيمملأكثرالواطئين،الأحياعإن.أنفسهمعناًفضل

الامواتظلنيورفعهاأنفسهملتكبيربحاجةهماًقدامهم،

علىتستطيعالصبيانيةوإشاراتيحركافيكانتوقد.العظام

فجلئية.قفزاتتعتبرأن،الاطارهذافيتوخذحينالأكثر،

كنتلأنيغريبحبالبولانغيراخرشيئاتعتيرنيايميلاكان!

لهااقسموكنت.الحقيقيينالأبطالوبعضإلهنصفعاشرتقد

الطل،منعائداكنتفقد:يهمما.تقصداذلكأفعللمبانني

تكللنيكانتسوداءشمساأنحدإلىمجيدةكثيرةبظلالممتزجأ

محترنيبوصفهم،يعونرؤسائيكان.مستحقةغيربهالةعينيهافي

يعرفوبئكانوا.الأمرفيدخلكبيرلييكنلماًني،افاطرة

متوقعاليسماتنطيمفيتكمنانكالحربالسياسةأنبالتجربة

لمالطارجمي!فلن،إليهابالنسبةأما.العوارضمنفادةوالإ

.شجرةجذعبتجويفيصنعزورق:الجذعية)1(

ومملع.نحثلكرنب)3(

الع!هام،لتسميمأميركاهنوداستمملهاالنباتاتبعضمنتستخرجمادة)1(

م(..)صالعضليالاسترخالإحداثطبيلوتستخدم



تعودكانترئيسناكانمننعمةأنبحيثموجودا،يكق

مدفيتفلحتكنلموإذفينا.مرؤوسأصغرعلىحتئفتفيض

علىلهاأرويهاكنتالتيالصغيرةالحقيقيةالقصصبينجسر

(،،اميركاقائد"الأسطوريغيفاراقدروبينالتسليةسبيل

نأليكانكيف.بهلواننزواتالأولىاعتبارتختاركانت

وأن؟كثيرامنهمأكبرأشياء،فةمصاد،للناسيحدثنهأفهمهاأ

فييلتقيهمالذلنالعظامالرجالعكلنمسوولهومنليس

وأتعلمتهقدايميلأكانت،يتعلمأد!يمكنكانماكل؟الطريمغ

،الشفرةحل،الرشاشةالسدساتتفكيل!:تعلمهبسبيلهي

وأن،الخمسة"الجدلية"قوانين،المدينةفيمضادة-مراقبة

لهاباقياوكان.النضاليةالاجماعاتخلاليتكلممناخرتكون

الخفايامنالتشبيكهذا4الأساطيربوستكتشفأن

قيهتقتطعالذيالتفاهاتمنالبشالنسيجهذا،والارتجالات

حفلاتهأثوابيفصل"التاريغ"إن.نماذجهاأجمل"الثروة"

سرهوذلك.المدينيةأثوابهمنهيقصالذينفسهالصوفمن

معسكراتفيولاالكتبفييجرييتركونهلاللنقلقابلغير

والباقونهالحفرةإلىويحملالركاممنيخرجإنهالتدرلمجا.

أدنمنأخبثهمباقولن-ثمةيكونحين-الحياةقيدعلى

-حسابكلبعد-منيلوماكانربماولكن.الوشايةيرتكبوا

إذاالأعلىبمثلهاتحتفطأنبامكانهاكانايميلأأنأتصورأن

أوهامها.فقدت

ء*،

بلغتناثم.كارلوسعنخبرمنوليس،لزحفأيلولكان

هنايكونولق.الث!ماليةكورياإلىمفاجئةدعوة:برقيةأخيرا

لروما،عشرخمسة:تعلنالبرقيةكانت.قلالأصكلىشهرمرورقبل

معقوفتينقوسينأوقوسبادراجالفترةتوسيعبالإمكانولكن

ولماذا"للأسوأمستسلمةايميلا،تنهدتوقد.الاستهلأكلجمعية

إذايخطيءإنه"فأجبتها"فيها!هودامما،باريستكونلا

أحدثمةليس،تشربينهأويوماترقصينهماإن.نفسهحرم

مغطاةالغربيةأوروبافيالانفلاتاتتكنألم."منكينتزعه

اللقاءاتمادبفيالعصاباترجاليتبعهاالتينفسهلبالحكمة

لنماحسابعلىكدفعيما،التهامهتستطيعونماالتهموأ:الجبلية

لهذا،لنااعدقدكانأنهالمزعجولكنبعد؟ف!أكلهتستطيعوا

كادنولئن.الدينيةللتقنياتصغيرتدريب،بالذاتالشهر

كارلوسفبامكاننا،،استدعاءفترةالسويسريينللأحتياطيين

لنا،حررتقدالسلطاتوكانتمثلها.نفسينانمنحأنوأنا،

واحتفظت،للتدريبمعسكرأقربمنكاملأقسما،الاثنيننحن

يجدرمادائمآهنالثإن.بدقةمختارينبمدربينالموعدلذلك

الدقيقةوفي.بالانضوأءعهدحديثالمرعيعدلمولوحتى،أخذه

ألم:كارلوسمحلايميلأحلألإالأصدقاءعلىاقترخا،الأخيرة

تخصصا؟أقلولو-البرنامجعلىمشابهتدريبلهايكن

واحد.بحجرضربتينتحقيمغإذنفالأفضل

ء\

متجردآ.كاناقتراحيأنأقسم.مسبقةفكرةبلامزاوجة

غيرمن.الشكلعلىالمحافظةتتيحالاضافيةالتدريباتهذهإن

لاالجيدةالارتكاساتوأن،فارغةأشكالاهناكأنننسىأن

نفسيعلىأفرضهكنتإنما،النظاموهذا.جيدئمقاتلينتخلمغ

لهكانتمنإن.وتردداتيتحفظاتيوأعاكسبصغ،نواثانيةلأشد

بشحم،والحينالحينبين،لررشحأنينبغيثقافيةمغريات

تلتفلبلواوهي،تهفلنعطاواالفكروتقلبات،النتناتالقراع

فتفقدلغ،المجتمعفيالحياةومعنىالاشتراكيةغايةحولغايةبلأ

أدغعليهاادغايميلاالرفاقأبفطغوحين.عبثأوتضللكالصواب

ماوسرعانالعنادا،لفرحتهاأطلقت،حياتهاطرازقريباتغير

لاوكان.الدروسومحتوىالبرنامجعنبالأسئلةترهقنيراحت

الضعيفالحاسرأتحينذلكمنتكفكفأنللمسكينةبد

التسمم.علىالقضاععلأجبهباشرتالذي

طويل.وفتمنذغادررنجاقدبالسلأحالغيشغفيكالط

إنيلنقل.لذلكأستسمكنت:استعمالهمنأنفرأكنلمولكني

.الردعأجلمنفقطأوقلا-هيأما.استعمالهأحسنكنت

اميركية-2موهي-والغدارة،غدارةلرومذاتااستعملتوقد

علىفوهاتهاتسددحينالغداراتبهتقومبمالتقوماستعملتني

خسةقبلذلككان.يراكلامجهولإلىمتراوعشرينخمسةبعد

كما(،الداخليةالحربمنالحالة)،تلكغابةطرفعندأعوام

في،الراسيميحررودطالذينبثرائطالزينونالقانونيونيقول

فيليس.البندقيةمتناولفيالنصرنرىكناحينالبلد،ذلك

كمينمنبعدبالاغتيالطأشبهليسولكن،فتلجريمةالحرب

عسكريألباصاإلابعدفيهالعدوليسالذيالوفتني.أول

وسط،الماءفيقدماه،التيارعكسيمشيمخضراشبحامجردا،

مشدوهوأنا،يومذاترأيتقدكنت،أجلعجبلينبينمفرج

ال!بابةتزالوماالشديد،القربهذاعلىالانفجاربسنماطع

طخفييسقطغريبأالأشجاربينرأيت-الزنادعلىمتحيرة

وأ.أحتقارهفيحقأيمماليكانماوجهبلافتى.تسديدي

فكرتإذاإلاعليهأحقدأنأستطيعكنتما:بالأحرى

نهايةفي،ذلكمنوالأسوأرغبةذلكفيليتكنولم.وحاكمت

يزالونلاكانواالذينأمام،لألتقطأذهبأنالنهاياتا:

تهزءكانتالذيالجسدذلكالهواء،فيوأذرعتهمأحياء،

وأمشاطها،بندقيتهإلىفةبالإضل،أيضلوالتقط.الشهقات

جثة.منحذاء.انتزاعاليسيرمنليس.وحمالتهوكيسههحذاع

تصلبمثلفيهي،اللحظاتتلكفي،السالبينحركاتإن

المسلوبين.حركات

ولم.ينضجأنقبلحقديأكلتقد،بالإجمال،كنت

وذلكالأمور.تنضجكانتفقدايميلاأماجيدأ.مذاقهيكن

قلوبيدفيءالحقدإن.بخفةيحصدأنمنأثمنالحبإل!.أحم

فإذا.حبكفعلخافقاقرباناتضحيتهممنويصنعالتوحدىش

.رأسغليانالحميةوأصبحت،حساباالمعركةأصبحت،غاب

الثوريينلطلقاتبالنسبةهيالناريةالإرهابيينطلقاتإن



جلدتحتايميلا،كانتولقد.للجماعبالنسبةالاستمناعبمثابة

نالحظةوتنتظر،الفممغلقة،الصيفتنتظر،،ردالالشغوفين

حباحقيقيا.تحب

هذا،الممركزهالطاقةهذهتستمدكانتتراهاأينمن

له؟تثأرأنعليهاكانسلفيدمأي؟المفرغةالشحنةذاالشغف

بينففسسطاللتحي،،،)الاسبانيخانه""اتاهويالباأيعن

الأجدادمناللايينأيوعن،التجمعشعبهأمامجيادأربعة

"توبالثأك!وعن"،"بوتوزيمناجمأحساءالتهمتهمالذين

بينترتجللاالقسوةإنمسوولة؟كانتاللسانمذزوطع"أمارو

ياًتيعندما،ثمنبأي،وحدهاالبنادقتنطلقنماوإ.وضحاهاليلة

إدن.يعتنقانوأملأقضيةفناكإدن.العصورأعماقطمنالبارود

الجنسهذاأمايثور..شعبالحظةيرافقأنالرءبإمكان

أدقيميلالإأمكنفكيف،القدمفيالعريقةالظلالذوالبرونزي

إلط؟جسديهوكاأكثرصوفيعرسفييكنلمإن؟تتزوجه

طوالترىالتيالساذجة""العذراءبينكبيرافرقاهناك

،.الأبيضالكنائسخشبعلىمرسومة،الصغيرةالنمسادروب

أكتاف،الهنديةالزياحاتفي،يسحقالذيالمفخمالتمثالوبين

،واحدهحجركتلةمنتمثالالبونشو)1(،يرتدونالذينالرجال

...العذراعبصورةمبرج

بقوةإلاتزدهرأنممكنايكنلمومحباحهاأحقادهاإن

والسر...الأجسامذاكرةمحلتحلأدطل!رادةأمكنما.القبضة

كانمابقدرالتزامهاهويكنلمشرحهأسيءكنتالذي

عمرهممنالعثعرينفييلتزمونالجميعإنتصلبها.وعنادها.

مجازفة،حياتهمفيالأقلعلىمرة،ويواجهول!وزهمتتجلقضية

المجازفةيعيشأن،مضطلعوهوالمرءيشميبطأنأما.كبيرة

تكنلمكليا.أخرىقضيةفتلك-طويلةمسافةعلىالقصوى

لملا:؟متعصبةإذن؟فماذابعد.عمرهامنالعشرينفيايميلا

عليهايعتمد:وأفضلذلكمنأقلكاشا.بفكرةمسكونةتكن

فليسىالأفكار:علىتعتمدأنمنذكلأأشد.وفيةأمينةلأنها

لوجه-إلاوفيايكونأنيمكنلاالرءإن.نظرللنظريات

وبالصادفة-.ودملحممنكائنعبرإلاالأكبنر-على،ولفكرة

تسمىكانت.لوفائهاالحربيالاسمعرفت-راوولطريقوعن

كانالذيلتثيالأيمنالساعدنفسههوكانالذي،"إنتي

منتقاوملاسلألة.طويلوقتمنذالأيسر،ساعدعكارلوس

عشيةحتى،لابازفي؟"انتياوتالتيوهي...بهمالضحى

كانولكنه.أدريلستحبينهماحدثفدكانالذيما.لهاغتيل

حضور."من!ليحررها-مجهولمخبأإلىمساءذاتمضىقد

إحدىفيجثتهعلىعثر،يومينوبعد.يمنىوهولهاقالكما

الجصطمنجدرانذاتماءبلأغرفةفيوحيدأ،الضواحي

يسبقولم.صدغهفيأحمرصغيروثقبالضدر.مبقور،العاري

أعدلمنفسيوأنا،الحادثةهذهعنشيءأيليقالتأدطالا

ريب.بلاأيضا،وهي.فطبذلكأفكر

بينأمامنا،كانالتفكير.منأفضليشفلنامالناكان

.مأختل،طوابع،مزورةأوراق:"توثيق"،والعاشرةالثامنة

رادلرو،ومخابراتا:اتصالات،عثصرةالثانيةإلىالعاشرةومن

صيتيةعلى،العاديالجنديغداء،الظهروعند.مورس،شفرة

أعمالالظهر،وبعد.الثانيةالساعةحتىقيلولةزنك.من

من.وألغاممننفجرات:الرابعةحتىالثانيةمن.تطبيقية

السادسةمن.مختلفورميبازوكا،قنابل:السادسةحتىالرابعة

الساعةوتنظيفها.المستعملةالأسلحةتفكيك:السابعةحتى

كانتالدينة.إلىوالعودةالثيابوارتداءحمام:السابعة

المساع.حنط.الصباحمنلناالسعادة

الخاصةالهوائيةالخفةتلكالجلد،علىجومزيةأقصد:

يلعبووحينيصمد،ولاشيءيمقللاحين،الأصباحبسحر

ينملمولأنهورديمما،الهواءجوفلأنبالدولابا،حياتهمعالرء

خرة،عجلةعلى،مستقيمبخطيجريالمستقبلإنكافيا.نومأ

استمرتوقد.أسرتهمفيينامونوالأعداء،مقفرةوالأرصفة

فياللامبالاةغرزنالقدشهرهمنأكثرلناالخادعةالساعةهذه

علىبالأكياس،الرهقبالسيرالعصا،بضربات.بقسوةالجسم

فيالسعادة.الإغماءنلامسنكادحتى،بالحجارةمملوءةالظهر

ترسمايميلاأكانت3.السرمدالزرقةسرابا،الأستونفوهة

نإالتسديد؟يتعل!المرءكما،ومنتظمواضحبشكلخططها

عدديكثرهذااجلمن،مستقيمةكلهاهيالتسديدخطوط

المواربة.إلىعمدمنإلاالكثيريربحلا.الضائعةالرصاصات

وقد.النسيانمنالضروببتلكأحيانايصابالرءولكن

حركةكلكانت.متحزب،نضاليطرازمنذلكنسيانناكان

الطريق،الأصدقاعأيها،أوهيه"كشفيةصرخةحركاتنامن

جميعومنإ"فلننطلقالنظر!مدىعلى،ومستقيمةسالكة

كانت.ليسمعوناءأصدقاءثمةليبى.الصحراءكانت،الجهات

.النجدةلطلبأولىسببمحدودا:وخروجنا،قاسيةعزلتنا

كقعرمعاتذوقناهاالتيالشبابإلىالعودةهذهعلىااسفاولست

نعرفكنا.متظرفينبعدنكنلمأنناغير.مأمولغيرزجاجة

دخولوأنوزنا،كلمةولكل،عواقبحركةلكلأنجيدا

امتحانهووإنمااختبار،امتحانهوليسالراشدةالسن

نإ.مختلفينتاريخينفيوأنا،هي،قدمناهكناولقد.جسدي

ثأرلهمليسلأنه،استيهاماتإلىرغباتهميحولونالشبان

نحن،أما.الضحىإلىينامواأنيستطيعونإنهمبه:ياًخذون

فيوالتفكير.السرعةباًقصىنصفيهاحساباتلناكانتفقد

الرءتجعلواستعداداتها.كابةالنفسيمنحالقادمةالمبلرزات

حينكالأبلهبنظرهيشخصأنيستطي!لاإنهو،اضحأ.دقيقا

الفجر،عندواقفينننتصبكناله.مواجهاالمدويكودط

،بالمجان،صينيةعلىمسبملناتقدملنوالورودالخبزأنواسكليين

غيرمنوالخداعللبرودةجسمهيعرضأنيستطيعلاالمرءوأن

الرأسلإخراجالوسطمثقوبغطاءمنمصموعاًلحنوديةاميركايىمعطف)1(

.(.)هـ.ممنه

11



يطبعالدقيقةالتقنياتوتعلمالغضبإن.عقابهينالأن

حصادطعلى،العنانمطلقينحمكنا.شديدةبسرعةالأاحلأم

.محتدم

كانت،الصباحمنمأتملالسادسةالساعةفي.عسكريميقات

بلأ،أغادرأكنولم،البستانحاجزتعبرعسكريةجيبسيارة

قصر:فيهانزلونيقدكانواالذيالمجنونالعظيمذلكمقر،عزاء

سكريوازدهارمريضخيالتزاوج،إثمرةقوطيفيكتوري

اسكتلندةمنهوكماريبدونمجلوب،القرد!مطلعفيمفاجيء

تنبثقمحلوقبخضيرمزروعةحديقةوسطذلككل.بالباخرة

أضعكنتوالجهنمياقما.الهنديوالعندم،وافرةالخبيزةفيه

منبالأصداءيردنكانالذيالفارغطالقصرهذاعلىبحرصيدي

والزعجين.السائلينمنيقيكانولكنهواحد،رجلأجل

تبدو.ـكانتقندقهامنايميلافيأخذيرالسائقكان،ذلكوبعد

الشارعزاويةعند،دائمانفسهالمكانفي،مسثقيمةبعيدمنلنا

طالأترلطالبابعندبالانحناءأتظاهرمرةكلفيوكنت.المقفر

يدهامنصغيرةبحركةعرضطترفضفكانت،الأماميالمقعد

المحشوين.المقعدقللرجلينتاركة،الوخرةأرجوحةعلىوتجلس

لامبالية.بسمةشفتهازاويةوعلى

ليلك.وهميةكفاشةالمفتوحةالمدينةفوقيطفوالهواءكان

عددامناكللدىلأدن،قطنتكلمنكقولم.ملتف،مسووللا

وأحلأم،الأسىوأمسية،الاخرعلىيطرحهاالأسئلةمنمفرطا

تزيلالريغكانتالبحر،يحاذيالذيالدربوعلى.الليل

ذاتالتلالوعورةفي،يجيلانمغرورانكانوجهينا.تجعيد

يقومونالذينأولئككبرياعاًرقين-قادةكبرياقي،النخيل

ربما.وينخرودطالبورجوازيونيشخربيذاالمتاريسعلىبالتفتيش

الفائقةالنشوةتلكمنلناإرهاقآأقل،الأولهمنا،العدوكادغ

بيقظةمزوداالمرءيكونبأنالشعوريمنحهاالتيالشفافية

طويلااستسلمتبأنيوأعترف.الج!لرالقمنعلمغيرعلى،مقدسة

معاصريهنهاربساعتينالسبقإنسانأإن.البكرالصباحلغرور

عادية.غيربمهمةمكلفأنهالآخرونيعتقدمماباًيسريعتقد

،الجسامبالمهماتاذلكمنوأقل،بالخلصينبعدأؤمنلاوأنا

.بالصباحالالميمادطعنق!أكفلنولكنني

منزلإلىيعادكانحين،المساءسعادةأيضاعنلككانت

فيوالكدماتالتوص!اتكانتمجيد،،شريجسمالمدنبطن

الحياةبتلكمغمورينكناهالأيامممرعلىتفتحهالكتف

ومفروضمم!ددإيقاععلى،والضغو!بالأوامرالمليئة،الخططة

فيهكانالذىالوقتعداما،ميتةأوقاتابلا.الاخرينمن

خاضعونقادة.القيلولةمحاجمالأصدا!علىيضعالظهرسعير

كنتالنبهة.كالساعاتامعبأودغمتطوعونلذيذ،نحوعلى

أقومكنتفيهاالأعمالفيالمنهمكيندوروأمثلكسلفيأتشصى

وني،هدهدةالتنسمكمنالضربهذانيإنداخليأ.بالعزل

كليعدلارستقراطيأفيونمنظمنحوعلىقواهاستنفادالمرء

التيالأمكنةتلكمنللذهنتنشيغلاأكثروليس.اخرأفيون
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نأعليهبل،يقولبماأويفعلبمايفكرأنفيهاللمرءليعس

،ذاكإذ.علمنيقفزأوالقداسيتلوأويحاربكيفيتعلم

والقفازالقصير،والشعرالواضحةالأظافرذيمماالخدرذلكفي

أخيراالرءيملك،الصوتيةالحاكياتعلىالقائموالتفكيرالسافي

.الجوهرينحوللذزوعالمجالكل

الجوهريكانفقد،مستقبلنامصنوعهوممأجهلكنتولا

نصبحأن.مجهوللهدفالخضوعهذا،نفسهالذزوعهذاهو

نضيفلاحتىالكفايةفيهبمايشغلناذلككانإ1"إ"عملياتيين

لقدأنفسنا.لهانرصدكناالتيبالعملياتالانشغالذلكإلى

ياضيات،اللصالحبالميتافنريقاأضحيبأندائماأتشرفكنت

ماوأيضأثمةيكنلمأنهبحيث،تضحية4ايميلالدىالأمريكنولم

ثمة،كان.شيئءعلىجوابانملكنكنلملأنناسوالا،علينايطرج

علىالقدرةكليومدربونيدربهمفدائيونالمحطات،اكشاكفي

منذثرثارونفتيءما،المسرحوفي-.الغربفيذرةعلماءخطف

كادطوإذا،الواسطةتبررالغايةكانتإذايتناقشونقرون

علىأيدلهتكونلاأوقذرةأيدللمرعيكونأنالأفضحل

غاية-أيةتبررالوب!ائلكانتفقدنظرنا،فيأما.الاطلاق

فيالهواءحصر:تسمىوسائلناكانتوقد.المناقشةهناوتنتهي

(،السدسأجل)منالمعممتثبت،الفخذينمراقبة،الرئتين

هذهوكانتالضطجع(الرميأجل)مروثيقةظهريةفقرات

نأأولاهو،لقضيةنفسهالرءيعطيأن.لسعادتناتكفيوسائل

الوحيدةغايتناوتكون.بنفسهيستمتعأن،حدودهيشبع

ضهاية،الوقتحانإذا،لنستحقالزوائدمننتخلصأدغ:آنذاك

يستعملأنهوالحذقطأحذقإدن.رمادولابقعبلا،خاطفة

نألرومايستطيبعأدن..حربيةخرطوشةيستعملكماحياتهالمرع

نأرثا،مستعملاغلافايقذتكلشاخالذيالرجليقذف

ويختفي.مرماهيثقب

أمسياتبعض.اللوحةعلىالظلالبعضأذمهطأنأود

لهفاتبعض.البساطةالمفرطةالحياةهذهطلاءفيهايتقشر

تزالمااذانناوطبلة،العودةطرلمطفيعليناتستوليكاشا

يصعد.الذيالبخارذلككان.الرميفيالطويلةبجلساتناممزقة

الدينة،علىيطفوالذيالجمريالعطروذلكأمامنا،الجون

يبعثكانذلككل-البحرجبينواجهاتعلىالنيونوصخب

الستحيل،منكانفرحةتوثباتامعالشمبانيا،مزاجفينا

استردتأنهالوكما،تلتمعانايميلاعينيأرىكنتكبحها.

الجمالمفرطالأمريكونكان.خفية،الملابسغرفةمنأنوثتها

حةطالنهارحرارةتلتهموأن،الصيفطوالالمرءيشتيأن

جافة.وحركاتا،مكسورةاندفاعاتذات،مجلدةأجساماالمساع

لمقاومة"السبيلكيفولكن.بينناالنشائيالتفههذاأصاكف

الأعضاء،فيالنسطغويصعد،الليليهب!حينكبيرةمدينة

الاحتقارلرراكمهاالتىبالرغباتالمرعيصنعماذا3الجلدوينمل

غذاها3قدتخفظناكانالتيكلهاالثراهةوبتلك،صمتفي

كجميع،اشغاليبعضليكانتحيثالمدينةفيأختفيأنا1كنت



أحدس!وأناأوثر،وكنتالغد!إلى،ميميياووداعآ،الناس

كاًميرةلمصيرهاأدعهاأدط،الطريقفيأتركهاأدط،بالنتيجة

راقص.موكبفيجذلةصفيرة

إلي.بالنسبةمنهبلوغأأصعب،إليهابالنسبة،التهتككان

عجلعلىلتغيرغرفتهاإلىفتصعدفندقهاإلىتعودكانت

منخف:مناسببلباسكيالكلوخرجهاالعسكريةخرقها

كانت.عريضةطياتذوأحمربلازر،تنورة-بنطالجلد،

وكان،الأذنينعلىدويراتوتلفهثنة)1(،بشكلشعرهاتربط

أناقةخفي:ظلجفنيهاوعلى،خفيفبسكلمطلسينخداها

معنىبكلتطزيةولاكاشفةثيال!بلا،بدقةمتكلفة،رياضية

الحريريرقبتهامنديلولا،المقورةياقتهاتكنلم.الكلمة

تكفىعمقاالأكثرنظرتهاولا،البقررعاةطريقةعلىالمعقود

غموضا.أكثرآنسةمظاهربلعليها،سوقيةهيئةلإخفاء

ويمكنالسريةبقابلياتهاجيدايتنبأكانمذهلشخصيةازدواج

مستعدةكانتالخمسيناتمراهقةأنذلك.الناسيفاجيءأن

فيالمعتدلة،الشيءبعضالتعجرفةالماجنةوايميلاءشيعلكل

.ندمبلا،مكشوفلفجورممارسةأقلتكنلممجوغا،

إلىتفتقرتكنلم.ردةالطلموضعنفسهاتضعأنلهايكنلم

السلطةعلاماتجميعقدميهاعنديضععود!كانواالذينالرشحين

الوسطفي،الابخولكنالتبختر.فيويتنافسودى،والرجولة

الطاولة.تحتويزحف،الأنظارويدبقالجو،يفسد،اللاتيني

فيالنساءإلىينظرونلا،الاسبانيةالأرضفي،والرجال

كان.ذلكتفعل،العكسعلى،كانتفقد،هيأما.عيوضهن

لأنشريرةامرأةمنهايجعلكانيفيظها.هذاالتوازدطانعدام

النظمةرفاقعننتكلمأنغيرومن.متكافئةتكنلمالأسلحة

أننا)والحقيقةرؤوسهمويديرونأجلهامنيخجلونكانواالذىلن

والحين،الحينبينهكذاتنحطفإن:نعافيأنمسرورينكناربما

السياسيونكانتجاهها(القامبعضيكسبناذلككادط

العشاء،إلىأحيانايدعوغاهيمنيعرفونالذينوالعسكريودن

فيقدمون،موارببشكلمنفعتهمإلىيسعود!كانواولكنهم

يكنومهما.يبددوهأدغبدلطالضيقمكثفين،يدأليوخروارجلأ

ايميلاأنذللث.إليهمبالنسبةأملبلأذلككانفقد،أمرمن

فيخلصة.سائقهامعإلابحشمةتنامأنتستطيعتكنلمالأميرة

فليست،.لرجل،نعم*ليهاامرأةتقولحنالتيالبلدانهده

لم.والخاضعةالمنتظرةالمحميةوضعفيبل،فحسبمومساهمط

تهمها.،هيبتها!كانتماوقلقيمها،الكاستيلانيةالقيمتكن

لهذا.بالضعفتعترفأنولاتنتظر،أنتحب.لكنلمولكنها

منهاشركاءتختارأن،الأياممرعلىوكابتة،سليمةعادةتبنت

ولم،7موسوسةولكنها(متقلبةكانتأنهاصحيحوبطها:خارج

وحياتهاالنضاليةحياتهابين،والعث!ئاقالأصبدقاءبينتخلطتكن

رفيقيمامجاناتإل!أ!ثرتمابعديوما،ليقالتوقدالخإصبة

أنا،تريدماذا*الصغير:فيءوسطنافضجةتثيرأيضأهيكانت

واحد.وقتفيوامرأةمناضلةأكونأنقطنأستطعلمكذلك

فقد،وإذدن.جيداالأشعنيةأعرفناوأ"اناوب،ذلكأجلطمن

حينكانت.للأخرظهرهيديروكلأنانتفاهم،نزدوجاثنينكنا

-زنوجموسيقيينمع،أحديراهاأنغيرمنذلكتفعل،تخرج

،الشيءبعضبوهيميمغنمعأوالساكسو-أوالتومباسعازفي

مدفي.بلباسجنودمعحتىأو

حيثشعيمرقصفي،مصادفة،سبتذاتالتقيناوقد

متموجين،وركينذات-ببساطةسنماوية،زنجيةمغنيةكانت

معدتهمنعالمهاعلىتقبض-رمحيتينوعينين،رشافوفم

مطوقا.خشنا،حيوانيا،بطنها:منيصعدشيطافىبصوت

بصدايى(،،،،كارمنبلباسمتنكرة،ترقصايميلأوكانت

فوقمرفوعوشعردوائرذاتكبيرةداخليةوتنورة،حمصي

هي،نفسها:الطاولةإلىالأربعةنحنوجلسنا.بملقطالأذنين

تبغيوجهفيمهرجهيئةلهالشيءبعضحالمقويورجل

كل.منهأشكوأكنلمفاتناصمتاتلتزموخلاسية،وأ!ا،ا!لون

أزالوما،إليهاهيدعتنيرقصةبمناسبةإلا.صاحبتهمعرجل

هل،استهلاليتي"إنهاأذنيفيهمستوقد.اللأزمةأذكر

منبهاتدمدمكانتالتيوهيأعرفهالاترانيوكيف"حعرفتهل

المحاضراتأوسط،التدريبمعسكرفيانقطاعغير

.والانفجارات

ترحلأنأريدكلأنيترحلأنت

بكأحتفظأنأريدالتيالساعةفي

حنافيإل!بحاجةأنكأعرفأنا

حبيبتك،أبيتأمذلكشئت،لأنني

تعدالوسيقىولكن،بليدة،الابقاعغيرمنالكلمالا،إن

لها:أؤكدأناستطعتوقدبوعدها،وتفيالجحيمبلذائذ

أعقابيعلىسأرتدفى،ذللةاجلمن

الأصيليموتحين،للشمسمعوسأمصط

الخطميشراببتأثيراسترخيتوفد،لهاقلتالنهالطن،وفي

الحلبة:علىتوازنياًفقدكدتحق

أختي!معأرقصكنتلوكمامعك،حقأإنني-

أخت؟لكتكنلمإنكليقلتقددمتما،تعرفكيف-

ذلكمأكتشفأنا،بالضبط-

وسيلةأيةلكتكوبئفلن،مخطئا،بالإجمال،كنتإذا-

لتعرف.

بأنقطأؤمنلمفإنيبالقدر،لاريمانأهلغيركنتولا

ذلك،نستدعيأنغيرومن.منهمفرأمر.لاالمحارمرتكاب01

3،!الدايكير!صيمنجديدةدورةلصالح،بتصميمأبعدناه

قواعداًعرفوأنا.العالمفيصديقينكأفضلالاخرحدناأوترك

أطرحاًنعنالاثنينصباحامتنعت،ذلكأجل.ـمناللياقة

.منالناسليس.ذلكبعديحدثأدطأمكنعماأسئلةعليها

والأخت.الأخبينحقهخشب

:الأسبوعمناضلةثلنيةأجدأنالسرورمفرطنوكنت

ولااثاليبلا،المففلبوجهها.ونظيفةنقيةانتصابها،مستردة

13



بعضالخشنالتواطوهذابيننا،دائما،آثرتولقد.قناع

إل!يميل)التدريبكان.السبفأمسياتتواطوعلى،الشيء

ليس.الصمتعادةومنهاعاداتنا.تكونتفدوكانف:نهايته

الرحلة.طوالواحدةكلمةمن

إحدىبرقيةجيبهامنأخرجت،الساحةإل!وصلناوحين

الأمس.عنتميةتاربغتحملالوكالات

الفور.علىذلكتعرفأنالأفضلخذ،-

خلأل،لعشيةالفيلناسقطقدأسلحةمستودعكادن،لابازفي

مخمأعرف،بأسبوعذلكفقبل،الأولهويكنولم.كبيرةغارة

التذمر:علىهذاحملنيوقد.نفسهالصيراخر

سسنظم!سياحيةالهيةتصبحسوفالشبكةأنأقسم-

أحدء..كلالسيارةفيزيارةالثعرطةرجال

ةساخرةلم،خاصرتيهاعلىويداها،بنظرهاتقيسنيكانت

؟النجاحمنيأسا،إذنالأمرغملهلب

نفسها.الأخطاء.تقولينكماء،الأخطلمنضجرتلقد-

شيئا.نتعلملاإننا

بقدرعنهامسوولوأنت.جميعامشكلتناهي،الأخطاء-

الجميع.مسوولية

ولكنها،الأسلحةمستودعنحوبطيعةبخطىواتجهم!

:لتقولفجأةاستدارت

...تشاءماتفعلإنك.يجبرلئىأحدمنليسبالتاًكيد.-

ماهووماضيك،كذللثأليس،واجباتاعليكأنأعتقدولكني

هو؟

أصدقاء؟تجاهمن؟تجاه-

مماأكثرتخيبهمفلأميخافونك33إأيضا.أعداءتجاه-

ينبغى.

الرفاقا.يكفيني-

بدلا.وأناالرفاق:تقولأدطتستطيعلاأنتلا!بالضبط-

أحدنايتقمصأنيج!".نحن":بالقولتكتفيأنمنلك

يصبحأن.اللزومعند.ماهيتهيفقدأنحدإلى.كلياالنظمة

بالبندفية.مقتولكل،العملعنعاطلكل،عاملكل

هذا؟تفهمأنأتستطيع

لمولكن.الصغيرةالأختأيتهاالحد،هذاإلىلا،ربما-

.الأسرةداخلإلاالقذرةالثيابغسلتأنق!لييسبق

أسة.اسرعدةلهتكودطأنيستطيعلاالرءأدطتنسلا-

ماله.أوروحهاخرمكانفيليتركمنفذمنلهوليس،واحدة

وتهجت-بوريسيا،اللاكاتأكداحالإكداح)1(،هوهذا

لناأصبحتالتيالأمرالكلمةهذهمقاطعواجداواحدا

آخر.شيئاوليس،هذا-فترةمنذ-عموميامفتاحا

يديهيغطيمناالرعإن.ميمييا،أضحكتجعلينني-

هـ.م(.)الحرليةبالمعلياتعلأقةدوي)1(

(هـ.م)الخيلدذتالمروقةالثمرجمعطريقةا(ل
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إنهقصر.فينفسهيجدمسل!ولكنه،النهارطوالالأسودبالشحم

ليتسمرالأسبوعنهايةفييذهبولكنه،الأسبوعطواليكدح

.الشاطيءعلى

أنناتعتقدفلماذا.سنرحلقليلعما.صاحيييااطمئى-

وتفريغها؟البندقيةبصليهناأنفسنانرهق

كانالتيالأسنلحةمنكاملصفإلىتشيروهيذلكقالت

ومسدسابندقيةعشرينزهاءالنهار،فينستعملهاأنعلينا

المسند.علىمصفوفةكانتورشاشا

سميلعلىللرمي،الأخيرةالأيا!هذهفي،تكرسكانت

وفي.كاملةيقصنلدمنهاتفرغوكانت.كثيرةخائرذمع.الحصر

إلىالمارينفتحولت،أسخطنيقدخصامناكان،اليومذلك

نعدكنا.هيولا.رديئاتصويباأصوباأكنولم.ثنائيةمبارزة

والعرف!،بالزيتمسودين،متوترينكنا.بحذروعددنا،النقاط

كأنهارأشبنافوقتصطفقالمتديد،بالقيطمبيضةصماءتحت

مترا.خسيرمسافةعلى،الرشابزبالسدسريتوقد.قماشة

وأنسيمالا،متراوعثربنخسةمسافةعلى،بالمسدسوانتصرت

ثلأثمئةبعدعلىوتحديتها.يدهافييقفزكان45الكولتمسدس

الخشبىبأحمصهاالشهيرةالاليةالبندقية،(47"-الأكبمتر

كانمقربا.لنظازحاجةهناكتكنولم.السدسومقبضها

التل.منالاخرالجانبفيالصنجأصدى،اصيبإذاالهدف

تكنفم،بالرشقأما.ضربةبعدضربة،قليلبفارقربحتوقد

.الشرفسلملقد.مشكلةهناك

منتصعدكانترطبةنسمةمع،الطيبالزاجعاد،بعدفيها

مع،هناكمنيمركادطالذي،فيديلإليناوانفمالبحر.

منصندوقففتح،العسكريالوضعواتخذوا.حاشيته

الهرجادن:فكان-الخطارو-الزرق!الرصاصذيالخرطونر

بأسلحةالجار،صنجعلىمتشابكرمي،ءمصطفونالجميع

البنفسجي،المساءفي،الفوسفوريةالخطوطوكانت.مختلطة

منا،كلبوسعكانناريةأسهمفيتتباعدأوتتقاطعأو،تتلأمس

وصكللىعربساحمها.يفكأويشكلأن،معصمه.منحركةبمجرد

مصمصخبوسطفردوسناغادرنا،النهائيةالباقةهذهضوء

والشتائم.والمصلصلاتوالانفجاراتالصفيرمن

الرمي.فيوبراعتهلدفتهاعلىايميلاالعامالمائدهننا

قدالاخامصتراجعكان:تتخطراد!وذراعاهااعتزازافاحمرت

علىيشربودطالجميعذهبثم.الازرقاقكلمزرقأكتفهاجعل

يتأرجحونوهمالملحبعضويتبادلون،بالعلببيرةالسطيحة

المرتجلالصغيرالاحتفالهذاوذكرني.الهزازةالكراسيفي

لاوبعدها،!هدوءتنغلقمعترضةكاًنه.الكبرىالعطلأتبنهاية

لايميلاقلتوحين.الشقاءصلأةجديدمنتبدأأنإلايمكن

أودعأنيشعورداخلني،الفندقزاويةعند"،اللقاءإلى!

قد،الاثنيننحنكنا،وأننا.ألقاعأنحتىلييتفقلمشخصا

الوقت.فوتنا

***



موعد،بلازاويتهفيجديدمننفسهيجدمناكلكان

تقاطعني؟كانتأتراهافيها.أرهالمأياموانقضتعاطلأ.

مررتوإذ.الفندقفيأتسكع،الأيامأحدظهربعد،ووجدتني

علىارتجالاالنزولفياستوائيةعادةأخذتاقدوكنت،بغرفتها

الخ!رصباحأقوللكي.شيءلاأجلمن.بابهاطرقت،الناس

أثارحينبالذهاباأهموكنت.جوابمنليس.اللقاءوإلى

وانفتح.والنشقالنحيببين،الأنينمننوع،ظنوفيماشيء

تقريبا.نفسهتلقاءمنالباب

كانتءرأتنيقدوكانترأتحا،قدكنت.الأوانفواتبعد

المدعولئى،سريرهاإلىظهرفامسندة،الأرضعلىجالسة

عليلتسدنفيابرأسهاوأومأت.تبكيوكانت.الشعرمنهمرة

ودارقيتجاعيدهاحفرقدالحزنكانذابلةدلبوثزهرة.المرور

عينيهام

ميمي؟يا،هنال!ماذا-

تهزها:صغإرةوضكلصاتعينيهاتفرلثوهيتمتمت

أعذرني..شيءلا-

هنا؟تفعلينماذا-

-لاشيء...

تبكين؟لماذا-

وكنت..هقديمةصوربعضأنظرفق!كنت...أبكيلا-

؟.،أتفهم..ءالانإليهألتالذيماأتساءلط

بعضالحائلةالصورمنمجموعةخجلاكلرةوهيوأرتني

البابأغلق،الحينينيأخذني"حينأمامها:مبسوطةالعثيء

كلهذا.مفتوحاالبابأترلئ-أنليينبغيكانوما.واتخفى

"شي?

وجهإلىأردهاأنأودكنتوقدذامها،ضد:تتمتمكانت

يقينيهكذاأرىأنمنهاارتباكاأكثرأزالطماوكنتذاتها.

مجروحة،،عاريةمتربعة،لأمتهغإرمنفارسي،اسرتي،الكلي

إلىوأشرت،بسمةشفتيهاعلىفرسمت،وجلست.رحمتيتحت

الصور:منصورة

الشيخ؟هذامن-

أبي.-

؟جيدةصحةفيهوهل-

أخبار.لديليس.نعمأنأظن-

بعد؟ترينهإلا-

كنتأنيعرفأنمنذء.بعديرافيأنلريدلاالذيهو-

..المنظمةلصالحأعمل

تحملينهالذيهذا،قردأمصغيردب"أهو.الصورةوهذه-

ذراعيك؟جمما

."البيني"معاتكتشفكناحينهذا.أذكرلا-

ماذا؟أم،تبنىمدرسةأمامأنتهل..وهذه-

قدكنالاباز،في،طبيبةصديقةمع...ميتمبللا،-

تجبىالضرائبوكانتا..التروكينللأطفالموسسةنشاءإحاولنا

أن2لاحط؟كذلكأليس،سخيفهذا،..الأغنياءنواديمن

بعد..فيماالنظمة،خدمقدهذل

؟الأطفالتحبينهل-

إيجابا.برأسهافأومأت

أولاد؟لل!ليسلماذا-

نأأستطيعلاهمعقدأمر.البطنفيأشياء.الأوانفالا-

لك.أشرح

حزينة؟ذلكيجعلكهل-

.ترىتبهادلا،خضوعايماءة-

ورويد%.مالاضيأشياءعننجافتبصوتنتحدثوظللنا

ليوقالتنفسها.وتتدارلئهدوءهاتستعيدكانترويدا،

الجاًش:رابطة،أخيرا

شخصية.مشكلاتليليست.بعيدأالظنونبكتذهبلا-

لاالثورةإن.شأناىلهذايكونفلن،مشكلاتليكانولو

السيد؟أيهاصحيحا،أليس.السخصيةبالمشكلاتتصنع

من،كارلوسكانبعينهاماللحظةهذهعندالتلفونرن

كلمن.مدريدطريقعن،يومينبعدقادمأنهأبلغها.باريس

جافة،عينهاوكانتتها،كلىتجدميميتعدولم.المرةهذهبد،

السماعة:فيتمتمتثمالثنرر.تبعث

إلىيكونمنأتعرفالأمر..طاللقد..الأوانآن-

يسلبور؟نيجا

ليوكررت،السماعةعلىيدهاوضعتثمبعينها،غمزتني

الجواب:

..بوريس،عمللديه-

ماذا؟-

طبعةكيسويا..بلفة،كيشوتلدود!جديدةترجمة-

..مختصرةرواية..شعبية

اسأليه.وقت؟لأي-

..الفورع!!سنرحل.اعالإسريجب.للضيامبعدوقتلا-

نايمكنلكيأمفرحا-تصيحكانتإنأعرفأ.كنلم

السماعة:أعادتوحين.تسمع

سانشو؟بدوريقومومن-

بالتأكيد!أنت:-تقهقهوهيأجابتى

الأدوار:توزيععندطويلاتتوقفأنغيرومن

المستقبل.عننتحدثأنبمجرد،تتحسنالأمورأنترى-

فكانتتتعثر،جعلهاقدكانالذاكرةركامأنوالواقع

مشعا.وجههاكان.عينبلمحةالدرباتكنسكارلوسمخابرة

وخاصةلأحد-تقوللن.بوريسيابشيء،عدفي-

أنتحب.رأشنيإنك-لكارلوس

إلىأنظري.تنظفإنها.رائعشيءالدموعولكن-

التميتلقد.الصبيةسحنةسحنتلئ،استعدتلقد:نفسك

بحالةذيهيها،بساعةذلكوبعد.مصدوعة،منهوكة(،ميمي"

.جديدة
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اخر.سرابيننايقيئهذاشكرأع-

بالذالا،اًناتشكرنيلاذاولا،تشكرفيكانتعلامأفهملم

بخيلاء.صدريأنفخكنتغرفتهامنخرجتحينولكن

دائماع-.كدأبي،الملاحظةبقويلست

***

أشبهأثرا،ساعةوأربعينثمانبعد،كارلوساقتحامأحدث

ناقصا"!دارتانيلنهوكان.هلمدةناليعلىنفطبسكبة

يقيمأقبلحقأرضاالطائرةمنيقفزكادوما.وتبجحاشاربين

علىوضحاها،ليلةبين،استيقظتالتيالتكلفةمقصورقيفي

شركاءبينحارةجديدةلقىكانت.علمةحربأركادنفوضى

عنلنارواهالذيالقليلالبكاءحقأضحكناوقد.متواطئين

علىبنةايميلا،كانت":!نحنأجل،.منهقدمالذيالبلد

ني،إليناوانتقلت،الفورعلىالفندفتركتقد،كارلوسطلب

لغرفته.مجاورة،الأولبالطابقغرفة

-،*التخطي!منبدلاكان.فترةإلاالضحكاتتدملم

هنإكليست!،مناسبةكلني،يرددكارلوسوكان.وبسرعة

تاًخرهيسبتدركأنيريدكادطأنهلوكما،،نضيعهالحظة

هيفهذهتنمظر،لا"،الثورة*إن.العجيبةوسفراته

التيالطويلةقامتهوكاشا،.الأبدء.الىضاعتوإلاالفرصة

رشقةمنبأكثرتلذعناريحكهباتالفارغةالغرفتذرعكانت

يبدوفهـكان،العولفىعصبيل،التحليلنيبارعأكان.!شتائم

تدورمحرساتهكانت:نحلوقاكانهكذا.خشونةبلأولكنعجلأ،

الدرجويذزل،الليلةفيعاعاءتخمىينامكان.سرعةبأقصى

بلاعاعتهإلىوينظر،التوقفإشلراتويتجاوز،أربعاًربع

-الهياجهذاامتصناوقد.الائدةعلىالأطباقويقلب،انقطاع

حرفيا.

عدةزارناوقدتنقصنا،والحصانةالحذرنصائجتكنلم

كارلوسوكاد!.شاريعناعلىللاطلاعالبلدسلطاتأعلى-مراتا

كنامضض.علىأتبعهفبهنت،الاعتراضاتجميع.يتجاوز

لنا.يقالكلنمللسنماعوقتناناًخذأنغيرمننصني،عصبيين

قدوكانواتعوزهيالحكمةتكنلمالذينضيوفنارقةجعلتهوقد

كلبعدكنا.ينحنيجعلتهمهل-علىيستعجلواأنتعلموا

وسرعنا.هواناوفقنتصرفأنحرلن،المسوولينوحدناحسلب

السفر.استعدادات

سكرتيرةايميلاكانت،الطويلةالليليةاللقاءاتتلكخلال

سلعةحقمضيئايظلالنوروكانغرفتها،تلتزمبسيملة

ونلمحها،الكاتبةالتهاطقطقةنسمعوكنابابهاءتحتمتاًخرة

منواثقة.ومتكبرةأرقة،عاريتينبقدمينالطبختذرعأحيانا

بينهاقامماسرعانالذيبالتواطؤجمالازادتوقدنفسها،

عبثا:ولكن،اسبقلاحقخطويأحثوكنت.كلرلوسوبين

عيونبينالبستانفييتحدثانكانا.أعرجثلاثيناكانفقد

الأروقةوكانت،المناقشاتجلسةنيإيمل!ويتفاهماناًربع،
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خفيةالمنغلقةوالأبوابالصامتةبالاصطفافاتليلاتنتعش

الخنوقة.والنداءات

الحقولإلطأحيانانخرجكناانتظارنابمفينتصبرولكي

يكنلم.مديرهاعرفكنتموقتاخيلمربطنبيلغحتىالمجاورة

احتفالبخلانمتطيوكنل،للفروسيةمدرسةعرفقدمناأحد

البرية.الاميركيةالسهولبافراسالشبيهةالمتوحشةنصفالجياد

علىالأنفاسيقطعيكادالتوثبالسر!العدومنضروباكانت

فيسرعتهابأقصىالطاياندفعكنا.المقفرةالشواطىءطول

ولسوطنشغكناالصمدور.حتىيرثبننا.الزبدوكادط،الأمواج

رئاتنانمعبوكنا،بالتسايف")1(*وسترنانمثلوكناونهمز،

تعيدلهاهدفلا.التيالسباقاتهذهوكانت.والهتافبالصراخ

التعبينولكنالفرحينالخليين،الثلاثةنحنبيننا،المحالف

سيقاانهم.التشنجاتقوستالذونأيضا

الأخيرالمقفز.التشيلي:مقصدنا.الرحيليومحان،وأخيرا

مستعدةمناكلنيالنوابض.ـوكانتالخطرةالوثبةقبل

)*(.للعمل

هب،ع!هيم

ئفذأاوا2!ابلمحأ

حثىوة9دتلمنامأ

1؟!المصعررله1فو

امراةفيامراًتان.

الارضعلىالوحيدالرجلموت.

الصفرذننطةعندامراة.

الدائريةالاطفالاغنية.

صلبقااًلوزيرمعلئيموت.

الحياقوعينالخيغد.

الغائب.

ألاضعفهيكانت.

هـ.م(.)البرولتياريأوالكادحالوضعإلىالستقلينالمنتجينمنفئةتحويلى()1

.(.هـ.م)القرورعاةالروارمغامراتلروويامريكايىاولاشأفيم)1(

دوبريه،رجيىالفرن!للكاتب،يثشعلالثلج،روايةمنالأولالمصل8(ل

،"الادابدارعنقريبأتصدرادريىغسهيلالدكتورتربة


